- المناضلة وداد من مواليد القدس عام ١9147‏ 

- التحقت في صفوف ال حركة الوطنية الفلسطينية منذ ان اعبت 
تعليمها الثانوي وعملت في التدر يس في منطقة القدس ورام الله 

- شاركت جماهير شعبنا داخل فلسطين بمقاومة الاحتلال 
الصهيوني عام 19517 وعملت بنشاط الى أن أبعدتها السلطات 
الصهيونية الى الأردن . 

- تابت مسيرة النضال على الساحة الاردنية الى ان خرجت 
المقاومة الفلسطينية من الأردن بعد معارك ايلول عام ١91١‏ 

- لعبت دوراً بار زاً في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان 
وأصبحت عضرة الأمانة العامة للاتحاد عام 191/4 


- اعتقلتها تخابرات النظام السعودي في 1987/7/71 في 
الا و راك وله ال صسس ات السفل كن 
خيرة ابناء و بنات الجزيرة العر بية . 
ان لجنة الدفاع عن الحريات في الجمزيرة العر بية تهيب 
بجميع الأحرار والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم 
للوقوف إلى جانب الاخت المناضلة وانقاذها من العذاب اليومي 
الذى يمارسه جلادوا النظام السعودي ف المعتقلات السعودية . 
إن لتكلا االسوى يمجمل وله مدان سانيا 
وخصوصاً انها تعاني من مرض الكلى وسبق أن استئضلت كلية 
بسبب المرض الشديد . 
لحنة الدفاع عن الحريات في الجزيرة العر بية 


5 
1 
١ 


لخد السسنة )21001 


انا لا اعتقد بان سلاح الدروع الاسرائيل قد حقق شيئا داخل 
صيدا فحرب الشوارع لا تحتاج الى دروع » ولم اكن اجد جنود المشاة 
الذين على استعداد لخوض المعارك ‏ قتال الشوارع - والقتال من منزل 
الى اخر على الرغم من أن هؤ لاء الجنود قد تلقوا تدريبات مكثفة خاصة 
بحرب الشوازع والمناطق الاهلة بالسكان . 

لقد ذهبت فى مقدمة هذه القوة المدرعة لاعتقادي باني ساحتل 
المدينة أخيرا وسوف ينهال الاسرائيليون والقادة علي بعبارات التقدير 
الآن . ماذا حققت لا شيء » أن كل حياتي العسكرية قد ماتت في 
اللحظة التي بترت فيها ساقاي . 

العقيد الركن امنون داغون قائد حملة صيدا عن مجلة النهضة الكويتية بتاريخ 
1487/5 نقلا عن صحيفة عل همشيار الصهيونية 


هه 185 الك 


ط 


الاثنين ١5‏ نيسان ١98«‏ العدد. 57 السئة الرابعة عشرة 


ها حرب الابادة ضد الفلسطيتيين فى 
لبنان . . تتصاعد 


لها لبنان : المفاوضات مدخل خاطىء 


ا 


لقضية صحيحة ! 


ا مؤتمر الاشتراكية الدولية في البرتغال : 


لم يتمكن حرج المجلة القيّام 
بواحباته هذا العدد .. وفوجكنا اننا 
بدون مخرج في اللحظة التي علينا أن 
نبدأ عملية الاخراج .. ولان 
الصحافة هي سباق مع الوقت . كان 
علينا أن تأخذ قرارا سريعاً . وكان 
امامنا حيارين : اما اللجوء الى محر 
من خارج كادر المجلة .. أو أن 
نستعين بكادرنا الفني الذي لم يواجه 
مشكلة امن هذا الطرع من فكلا 
وبعد دراسة أخذنا بالخيار الثاني . 
واحتل المنفذ منصة الاخراج عملا 
بالمشل الشعبي المعروف نما بييحك 
جلدك الا ظفرك) . 


الانعاد الاجرامية 


اف 


الصهيونية 


0 
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وبالشاكيد واجهتعا العنديد من 
الضاعدت ' الا:ان الرغية في اتجتاز 
لحكل ذرن اللحوء إن ,فسن من 
خارج المجلة كان حافزنا الذي تغلب 
على كل ما واجهناه من مشاكل . . 

وكات “شط إن زا لجسيل 
القارىء . . فها هو العدد يصدر 
تشكله ‏ الاعتافي م الرقست 
انافك ١‏ تواتك من ذلك هون 
المرطلة اتيحتت لعرفة مكانات ٠‏ 7 
كاك جا سد ل لان شين 
ظهرانينا . وبتصرف المجلة عند 
الطوار رز 


اهجوم الشرس - متعدد الجنسيات - الذي تعرضت له 
الشورة الفلسطينية على امتاداد الأسابيع القليلة الماضية 
لا يزال مستمرا » ويتخذ أبعادا وأشكالاً جديدة وخطيرة 

فمنذ أن دشن الملك حسنين هذا الحجوم بالبيان الشهير للحكومة: 
الأردنية » والذي حمل فيه منظمة التحرير » مسؤ ولية فشل المحادثئات 
الأردنية الفلسطينية » وأعلن «استنكافه» عن المشاركة في المفاوضات 
المقترحة على أساس مشروع ريغان . منذ ذلك الحين وحملة الضغوط 
) والابتزاز التي تتعرض لا المنظمة تتواصل مستهدفة النيل من وحدانية 
التمثيل الفلسطيني' في إطار منظمة اللتحرير . وضرب الحقوق الوطنية الثابتة 
للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة على تراب وطنه .. 

وتتخد هذه الحملة أشكالاً وأبعاداً مختلفة باختلاف الجهات التي 
تشارك بها . وطبيعة الموقع والوظيفة المرسومة لكل منها في إطار الحملة 
المتناغمة التي يضبط إيقاعها بانتظام البيت الأبيض الأمريكي . 

فالواضح للعيان أن تقاسياً للأدوار يجري بين أطراف المحور 
الامبريالي الرجعي حيث يمارس كل طرف وظيفته الرامية الى تحقيق ذات 
ادف المشترك, ففي حين تلوح واشنطن وأتباعهافي المنطقة وحسين», 
قابوس» بالعصا وتشهر سلاح الترهيب في وجه منظمة التحرير » نجد أن 
دوائر عربية رجعية أخرى لازالت تلوح بالجزرة وتشهر سلاح الترغيب في 
علاقتها مع المنظمة وتدعو » باستمرار الى مواصلة الحوار بين الملك حسين 
وياسر عرفات كونهما الممشلان النموذجيان م الفلسطيني في هذه 
الرخلة - والتع, هنا للرئيين حيين ميارك 1 

ولا يخفي على أحد ال ا لاسر 
الثورة الفلسطينية » إذ لطالما لجأت إليه دوائر الحلف الامبريالي الصهيوني 
الرجعي على امتداد ما يقرب العقدين من الزمان . 

ذلك أن الادارة الأمريكية وحلفاءها تدركون جيداً أن اللجؤ الى 
امنا و0 لن يجدي فتيلاً مع منظمة التحرير ٠»‏ بل وربما دفعها لاتخاذ 


مواقف اكثر «تطرفاً» . لذا فلابد - والحالة كهذه ‏ من الأبقاء على «خيوط 
الود» تمدودة عبر بعض الدوائر الرجعية العربية » بل وعبر بعض الوسائط 
الغربية في اوروبا وفي الولايات المتحدة نفسها !! 

لقد شهد الاسبوع الماضي أبرز تجليات هذا التكتيك لان قِ 
التعامل مع منظمة التحرير الفلسطيني » حيث بدا واضحاً للمراقبين 
السياسيين أن نغمة التهديد الأمريكية بدأت ترافقها نغمات أحرى 
كالوساطة المغربية » والدعوة المصرية لاعطاء الاردن والمنظمة فرصة 
جديدة . والجهود الدبلوماسية المكثفة التي تمارسها - من خلف الستار - 
الرجعية السعودية لرأب الصدع الأردني - الفلسطيني ! وليس من المبالغة 
في شيء أن هذا الحجوم المنسق الذي تتعرض له منظمة التحرير يضع 
النضال الفلسطيني في واحدة من أحرج اللحظات التي مر بها منذ انطلاقته 
المعاصرة » إن لم نقل أحرجها على الاطلاق . 

صحيح أن الثورة الفلسطينية تعرضت خلال ما يقرب العقدين على 
انطلاقتها لمأزق ومنعطفات حادة وخطيرة » لكن الصحيح كذلك أن هذه 
الثورة لم تصادف في يوم من الآياء جملة مركرء - متعددة الأطرافك تلعب 
الرجعية العربية فيها دوراً حاسياً » وتقوم واشنطن فيها بدور المنسق العام 
ورأس الحربة » كما في هذه الحملة التي تستهدف سحق مكاسب شعبنا 
وثورتنا » والغاء قرارات الرباط 191/4 » لتمهيد الطريق أمام مشاريع 
التفويض والمشاركة . وصولاً لتمرير مشروع ريغان سيء الذكر . 

وغني عن القول أن هذه الحملة الشعواء ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية ما كان لما أن تنفلت من عهاها وتتخذ هذه الأبعاد الخطيرة » 
ل م الفلسطيني الراهن ع 
والتي لا تقتص على ضعف العامل الفلسطيني بالذات » بل هي مستمدة 
أساساً من هزال الوضع العربي الرسمي العام الذي 1ك 
بالظاهرة الفلسطينية ويسعى للفظها والتخلص من تبعاتها . 

ونجد أنفسنا هنا أمام ضرورة تسليط الاضواء على عناصر الضعف 


هذه لكي يصبح بمقدورنا العمل على تلافي تأثيراتها السلبية - ما أمكن 
:ذلك - على النضال الفلسطيني :- 

أولاً : العامل الأول والرئيسي الذي يشكل نقطة ضعف النضال 
الفلسطيني » يتمثل في حالة التردي والانحدار الني يشهدها الوضع العربي 
الرسمي . والتي عبرت عن نفسها بشكل نافر وحاد أثناء حرب لبنان 
وحصار بيروت . حيث انقسمت الانظمة العربية - معظمها على الأقل - 
بين عاجز وصامت من جهة وشريك متواطىء في الم امرة من جهة 
أخرى . . . هذا الانقسام لا يزالسثمراً !! 0 

ثافياً : نجاح مخطط الاستفراد الأمريكي ٠‏ في قطع أشواط كبيرة 
للأمام » رغم أنه لم يحقق بعد كامل أهداف السيطرة والتفرد . هذا 
المخطط الذي لا يقدم لمنظمة التحرير الفلسطينية سوى احتالات الابادة 
والتصفية . سواء اتخذت شكلاً سياسياً ناعياً . أم شكلاً حربياً دموياً ىا 
حدث في الحرب الآخيرة 

ثالعاً : تفكك الجبهة العربية المعارضة للمخطط الأمريكي » 
وتحديداً ذلك الجزء المنضوي في إطار جبهة الصمؤد والتصدي . وضعف 
العادقنات المحلايية سين اعارادينا واتكفاء ء كل طرف منهنا على همومه 
الخاصة . 

ا : فتور العلاقات الفلسطينية ‏ السورية » في الحظة تتطلب 
اكثر ما تتطلب تعميق علاقات التحالف بين سوريا والمقاومة . كوخا 
الحدفان الرئيسيان للمخطط الامبريالي » وكونها فى ذات الوقت القوتان 
الآساسيتان في المواجهة . , 1 

خامساً : استمرار حالة «التعايش الوطني) داخل منظمة التحرير 
الفلسطيني . وعجز قيادة منظمة التحرير الفلسطيني حتى الآن عن ترسيخ 
الأسس الصلبة للوحدة الوطنية الفلسطيئية » رغم توفر الأساس السيابي 
هذه الوحدة تمثلا بمقررات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة » وبشكل 
خاص مقررات الدورة )١5(‏ للمجلس . 
هذه العوامل وغيرها . تساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني وتوفر 
الأساس لتصاعد الهجمة الشرسة من قبل الأعداء ضد منظمة التحرير . 

صحيح أن بعض هذه العوامل ليس بمقدور المنظمة أن تتجاوزه لآنه 
أساساً ليس من صنعها وخارج عن إرادتها » لكن الصحيح كذلك . أن 
بعض هذه الثغرات . تمتلك منظمة التحرير الفلسطينية القدرة على 
إغلاقها . وعليها أن تفعل ذلك قبل فوات الأوان . 

وفي مقابل عوامل العف هه » يمتلك الموقف ستيه 
قوة ليست محدودة التأثير إذا أجادت القيادة الفلسطينية استخدامها » بل 
نحن لا ل ع سل الرناعة القطار الاريك بل 
واخراجه عن جادته . 

© أول هذه الأوراق . وأهمها . الالتفاف الشعبي الفلسطية 
حول ممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير » وتحديداً داخل الوطن 


المحتل » حيث باءت بالفشل كل الجهود الرامية الى خلق بدائل مشبوهة 
© الموقف الوطني العربي . وموقف سوريا على نحو خاص » 
والذي من شأنه » إذاما استند إلى تحالف متين بين أطرافه » أن يضع حداً 
لاندفاعة مخطط الاعداء » وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن هذا الموقف 
قادرعلى الفعل . إذاما أحسنت القوى الحاضنة له | إدارة المعركة بنجاح . 
© التطورات الامة في الموقف السوفياتي . والتتي عبرت عن نفسها 
بسلسلة المواقف او التجذيرات التي أطلقتها موسكو في الأونة الاخيرة » 
هذه التطورات وان كانت غير قادرة على الاحاطة بالمشروع الامبريالي 
للمنطقة . لسكنها قادرة على أقل تقدير على ضرب الاستفراد الامريكي في 
المنطقة » وهذا عامل استراتيجي بالغ الأهمية إذا أحسنا الاستفادة منه . 
© العقبات التي يواجهها عرب أمريكا بفعل التعنت الصهيوني » 
القائم على رفض تقديم اية «سّنازلات» من جانب الكيان الصهيوني لعرب 
أمريكا . لا في لبنان ولا في الضفة الغربية المحتلة » الأمر الذي يجعل 
«حياة العرب المعتدلين صعبة للغاية» . 
© العقبات التي يواجهها عرب أمريكا بفعل السياسة المناورة للادارة 
الامريكية والتي تعلن الانحياز كاملاً إلى جانب العدد الصهيوني ولا تقدم 
على توفير الضمانات لاصدقائها العرب رغم موالاتهم الشديدة . ما يجعل. 
الخوف والقلق يساور هؤ لاء . ولا يجعلهم يندفعون كثيراً في «المغامرة» إلا 
إذا اطمأنوا لموقف «مسالم» من قبل القوى الوطنية العربية والفلسطينية !! 
© المشكلات الكبرى التي سيواجهها الملك حسين في حال إقراره 
بالذهاب منفرداً الى طاولة المفاوضات ٠‏ بدون الغطاء الفلسطيني » وهي 
مشكلات نابعة من خصوصية الساحة الأردنية أولاً » ومن حاوف من مصير 
مشابه لمصير السادات ثانياً » وهذا ما عبر عنه الأمير حسن ولي العهد 
الأردني بقوله : «إن الذهاب الى المفاوضات بدون المنظمة هو نوع من 
الاتحار السساسي» 8 
هذه بعض من أوراق القوة » التي يتمتع بها الموقف الفلسطيني » 
وهي كما يتضح كفيلة بإعاقة المشروع الامريكي في المنطقة » إن لم نقل 
الاطاحة به . إذا ما أحسنا استخدامها . 
يبقى أن نقول أن خيار المواجهة والصدام مع المشروع الامريكي 
هو الخيار الوحيد المطروح أمام منظمة التحرير الفلسطينية » ذلك أن 
الخيارات الأخرى لا تحمل للشعب الفلسطيني وثورته المعاصرة » سوى 
احتالات التصفية السياسية » عبر التفريط الكامل بحقوق الشعب. 
ومكاسب الثورة . 
لقد فتح الأعداء حرب الوجود أو العدم مع الثورة الفلسطينية » 
وظنوا أنهم قادرون على الفوز ٠‏ ولم يبق أمامنا من خيار سوى الصمود » 
واللعب بأوراقنا القوية » وبكلمات أخرى : ليس أمامنا سوى خيار 
الانتصار . فهل نجرؤ على ذلك ؟ . 


تكثيف الاستيطان . . 
تكثيف لحقائق الأمر الواقع 


و ا 
كالصراصير المخدرة في زجاجة» هذا ما يقوله رفائيل ايتان رئيس أركان الجيش «الاسرائيلي» السابق .وما 
٠‏ الوقائع على الارض حيث تتكاثر مشار يع الاستيطان في محاولة لتحويل الفلسطينيين الى ما يطمح له 
ايتان الذي لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية وحسب . بل عن اتجاه عام في الحركة الصهيونية و بضمنه 
حكومة الليكود . 


دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية » 

حول نقديم خطة استيطانية جديدة الى الحكومة . 

تستهدف الخطة اقامة مستوطئات جديدة تستوعب 
مليون ومائت ثتي ألف مستوطن بهودي حتى عام 7١٠١‏ أي على 
مدار الثلاثين سنة القادمة . وتتضمن الخطة بناء /اه مستوطئة 
جديدة , وقد دُكير أن اتمام الخطة يحتاج لمبلغ 6٠٠‏ مليون دولار 
سنوياً تعهد اليهود الأمبركيون يتقديها . 

من جهة أخرى تناقلت وكالات الأنباء ما تردد حول 
مشروع جديد يستهدف زرع حوالي ٠٠١‏ ألف مستوطن 
بودي جديد في الضفة الغربية وغزة خلال سنة ونصف من 
الآن . وهو مشروع تشارك فيه الحكومة بحماس شديد وتجند له 
أجهزة الدعاية والمحفزات الكافية لانجاحه . 

من جهة أخرى ذكر محام فلسطيني يتابع القضايا المتعلقة 
بمصادرة الأراضي في الضفة الغر بية .ان سلطات الاحتلال 
تستند الى القوانين العثمانية القديمة في عمليات المصادرة . ومثال 
على ذلك القانون العثماني الذي يقول «ان الارض الفراغ 
كالجبال والأراضي الصخرية والجلمودية والمراعي التي لا 
يمتلكها أحد . وليس في النية استغلالها من جانب قرية أو بلدة 
أو تقع على مسافة بحيث لا يسمع منها صوت رجل من أقرب 
قرية اليها تعتبر ارضاً ميتة (. . .) إن أي رجل يحتاج هذه 
الأرض يستطيع استغلاهها بعد الحصول على الأذن 
الضر وري . ولكن ملكيتها التامة ستظل تؤول الى السلطان» 
ومن نافل القول .أن اسرائيل تمارس دور السلطان العثماني 


على صعيد الجدل السياسي في «اسرائيل» حول 
الاستيطان فقد أشار ناطق رسمي في الأسبوع الماضي أن 
الادارة الاميركية ستضغط على اسرائيل لحملها على وقف 
نشاطها الاستيطاني في الضفة الغر بية بغية تشجيع الملك خسين 
على الانضمام للمفاوضات . وقال أن سياسة الاستيطان التي 
تتبعها الحكومة يجب أن تكون موضوعاً يطرح على مائدة 
المفاوضات . وليست شرطً مسبقاً للمشاركة الأردنية . 

وقد ذكرت مجلة «بماحنيه) العسكرية «الاسرائيلية» في 
مقال لها حول الاستيطان نشر مؤخراً . أن ما يجري في الضفة 
الغربية هذه الأيام هو تنفيذ لاقتراح بن غوريون الذي أوصى 
بتوزيع السكان وعدم تركيزهم في منطقة واحدة هي الساحل, 
وانتهت الى التأكيد أنه بصرف النظر عن علامات الاستفهام 
الكبيرة التي تطرح بشأن الاستيطان وأغها «مهما كانت كبيرة لن 
تستطيع تغيير العلامات التي تدل على أن توطرنوتطوير الضفة 
الغرنية سينفذ حسب الخطط الموضوعة . ولى فقط بفضل 
السياسة التي تصبو الى خلق حقائق واضحة وعاجلة يصعب 
على كل من يريد ازالتها» . 

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة «الاسرائيلية» أن 
تظهر للعرب أنها لا تخضع للضغط الأميركي , تحديداً فيا يختص 
بمسألة الاستيطان . فأعلن مصدر مقرب من مناحيم بيغن أنه 
دما من قوة في العالم بما في ذلك أميركا تستطيع أن تفرض على 
«اسرائيل» وقف بناء المستوطنات أو الجلاء عن الضفة الغر بية» 
كيا أشار المصدر دان اسرائيل تحرص علٍ أن تأخذ الحكومات 
العر بية في حسبانها بأن أميركا لا تملك أي وسيلة للضغط عليها 
من شأنها أن تلزمها بأتباع سياسة تعتبرها مخالقة لمصالحها 
الحيوية) . 

ومن الملاحظ ان.موجة من الدراسات العسكرية 
والسياسية بدأت في الظهور . وكلها تركز على الأهمية 
الاستراتيجية للضفة الغربية . في محاولة لقطع الطريق . 
بحجج عقلانية . أمام أي تفكير للانسحاب من الضفة . 
وكمثال على ذلك كتاب «الضفة الغربية : خط دفاع» الذي 
نشره مؤخرا الجنرال المتقاعد ارييه شاليف , وحاولة فيه دحض 
الأفكار العسكرية الغر بية حول عدم أهمية الضفة الغر بية . 
استراتيجياً , للأمن «الاسرائيلي» . 

ويترافق مع الاهتام المتزايد بالاستيطان . ذلك الدور 
المرسوم للمستوطنين . وقد ظهرت في الاسبوعين الماضيين ٠‏ 
اشارات من مصادز اسرائيلية مختلفة . من بيّنها ارينز . تقول أن 


الحجارة أسلحة خطيرة . والمقصود بذلك الحجارة التي' 


يستخدمها الأطفال في قذف الدوريات القمعية التي يسيرها 
الجيش الاسرائيليٍ في مدن وقرى الضفة الغربية . ولعل من 
الضر وري أن نذكر هنا ما أشار له ايتان في معرض حديئه عن 
تحويل الفلسطينيين الى صراصير مخحدرة . يقول ايتان : «ان كل 
ما نحن بحاجة الى القيام به هو أن نستمر في جهود استيطاننا 
وأن نزيد منها . فعندما يتم بناء مائة مستوطنة بين مدينتي 
نابلس والقدس لن يحصل أي القاء للحجارة على الاسرائيليين 
هناك, . 


خلق وقائع جديدة . وتأيبد سيطرة الدولة على الأرض ألتي 


| احتلتها خارج خط التقسيم , ولم يكن ذلك ليتأتى إلا 
| بزرع مستوطنين في المناطق الحدودية . 


لم يكن يبود «البيشوف» القدامى على استعداد 
لعرك تجمعاتهم المدينية الساحلية والانتقال قريباً من 
الحدود حيث المخاطر والصعو بات العديدة . وكان لا بد 
من استجلاب يبود جدد . ولحظتها ظهر _بودالبلادالعر بية 


وكأءم هبطوا من السماء لاولئك اليهود الذين لم يسبق 


للقادة الأشكناز أن شعر وا بوجودهم . أو حملوا لهم مشاعر 
المودة » بل احتقر وهم لانهم يشبهوا العرب . 

لتحقيق خطة بن غوريون نظمت مجموعةٌ من 
العمليات الارهابية في البلدان العر بية واستهدفت أماكن 
بودية , على يد عملاء صهاينة ٠‏ وقد ترافق هذا مع تواطؤ 
أشخاص في الحكومات العربية القائمة آنذاك . ومع 
تكثيف لنشاطات «التبشين» الصهيونية في أوساط اليهود 
العرب . تما أذى في نباية الأمر الى نجاح الخطة . وإلى 
استجلاب حوالي مليون هودي و«زرعهم» في المناطق 
الحدودية على مدار حوالي عقد من الزمان .ولكن هذا لا 
ينفي الصعوبات التي عاشها أولئك اليهود بين سندان 
الاحتقار الاشكنازي المعلن والدفين . ومطرقة الظضروف 
الاجتاعية والأقتصادية القاهرة . 

كانت تلك الهجرة أهم الهجرات في تاريخ 
«اسرائيل» ؤقد اسهمت في حقن الدعاوى الأيديولوجية 
الصهيونية حول مبدأي الاستيطان والهجرة بدماء جديدة » 
أطالت نسبياً من حيويتها . - 

ولكن بعد حوالي ربع قرن من نجاح خطة بن 
غوريون . وحوالي عقد ونصف على بدء هجرة هود 
الاتحاد السوفياتي , يبدو المأزق الأيديولوجي مستعصياً على 
الحل : وإذا كان مصير الدولة لا يبدو مهددا بنفس القدر 
الذي كان عليه في نماية الأربعينات . إلا أن مصداقيتها 
الأيديولوجية تبدو في وضع اسوأ بكثير . 


فيأظل هذه الظروف , يحلم مناحيم بيغن بهجرة 


ا 0 
خارج خطة التقسيم عند نباية الأربعينات . والهدف 


“900 و ل ا ا ل ا ا 0 


بن غو ريون الاستاذ 
واحد : خلق وقائع جديدة على الأرض . ولكن من 
كان.بن غور يون يكره مناحيم بيغن : ويرفض حتى التلفظ 
باسمه . وعندما يضطر للرد عليه في الكنيست . كان بلجا 
إلى حيلة تظهر حجم الكراهية . فيشير إلى عضو يجلس 


بجوار بيغن , ٠‏ ويقول إن الشخص الذي يجلس بجوار هذا 


العضو يقول كذا وكذا . 

ورغسم الكراهية ؛ يدو أن بيغسن لا يستطيع 
| لافلات من «استاذية» بن غوريون . وهاهو يحاول 
هذه الايام تقليد ما قام به خصمه في أواخر الأربعينات ‏ 

في ذلك الوقت كانت الدولة حديثة الولادة . وقد 
احتل اليش أجزاء إضافية لم تعطها له خطة التقسيم 
ووقف عند حدودالهدنة . كانت البلاد شه مهجورة بعد 
أن أجبرت المذابح والاشاعات على ترحيل أعداد ضخمة 
من الفلسطينيين .:فتركوا قراهم و بيوتهم وحقوهم 
وحوانيتهم . وكان لا بد من إيجاد من يحل محلهم . و ببذا 
الأمر ارتهن مصير الدولة . 

يومها تفتق ذهن بن غوريون عن خطة تستهدف 


سيهبط هذه المرة من السياء ! 

لقد احيطت الفجرات اليهودية الى فلشطبين 
ا الت حيث 
ترافقت هذه الهجرات قبل قيام الدولة مع عوامل لم تعد 
قائمة في الوقت الراهن : صعود النازية في اورويبا. 
الحرب العالمية الشانية . جهود الوكالة اليهودية التي 
تضافرت مع تورّط سلطات الانتداب البريطاني : 
و بالرغم من ذلك . هاجر عدد ضخم من يبود اوروبا 
الشرقية الى اميركا الشمالية وليس الى فلسطين . 

لقد نضبت مصادر الحجرة التقليدية . تقريبا » 
ماعدا الاتحاد السوفياتي والبلدان النامية التي كثر الحديث 
عنها مؤخراً , ومن غير المحتمل أن تشهد أمريكا الشمالية 
واوروبا الغربية حيث يعيشن قرابة 4 ملايين بودي 
موجات ضخمة من امحجرة الى «اسرائيل» , حيث يشزع 
اليهود قي تلك البلدان الى الاستقرار . وتشهد «اسزائيل» 
موجات هجرة مضادة الى هناك . 

وللمرة الأولى منذ قيام «اسرائيل» نشاً نوع من 
«تقسيم العمل» من يبود «الدياسبوراء واليهود 
«الاسرائيليين» حيث يقتصر دور الطرف الأول على تقديم 
الدعم المادي والمعنوي مع عدم الاستعداد لتحمل أعباء 
الحياة في «أرض الميعاد» . وني حال استمراز هذا 
التقسيم . ومن المؤكد أنه سيستمر , فان مبدأ وحدة 
«الأرض والشعب» الصهيوني سيصاب بضر بة قاضية . 
ومن ناحية أخرى فان استخدام شعارات العداء للسامية 
وارهاب اليهود على يد عملاء صهاينة مثلما حدث في غباية 
الأربعينات لا يبدو أمراً مضموناً .. 

بالمقابل ٠‏ يعتبر مناحيم بيغن أن حسم مصير الضفة 
الغرربية مسألة تعتمد بالدرجة الأولى على الاستيطان . وأنه 
يريد دخول التاريخ اليهودي والصهيوني بصفته الرجل 
الذي «استوطن يبودا والسّامرة» كما ويقترب الاستيطان 
من كونه خياراً وحيداً بحكم التغيرات السياسية 
والايديولوجية والاقتصادية التي شهدتها «اسرائيل» منذ 
منتصف السبعينات , والتي لم تزل تتفاعل حتى الآن . 

مَنْ سيهبط من السياء !؟ لا شك ان بيغن لا يملك 
إجابات شافية رغم أن لديه بعض الأماني , فيادام احّال 
استجلاب يهود أمريكا الشيالية واوروبا الغر بية ؛ وهم 
«زيدة» اليهود يبدو ضعيفاً : فان الاحتال الذي يحضى 
بدوافع نفسية أيضاً هو العمل على جلب .بود الاتمحاد 
السوفياتي وتذهب بعض المصادر «الاسرائيلية» الى تحديد 
الرقم المطلوب فتشير الى أن حصو ل «اسرائيل» على مليون 
أو مليونين من اؤلشك اليهود سيخسرج «اسرائيل» من 
أزمتها . 

إن صعوبة المشروع لا تسقطه من الحساب . ومن 
أجل الحصول على يبود الاتحاد السوفياتي سيخوض بيغن . 
أو خليفته معارك الثمانينات . 

ع . خضر / 


حادث السفارة الامريكية في بيروت : 


على ذفسهاجنت جر اف ١‏ 
لبنان الرسمي يسعى لاستثمار الحادث لاحكام القبضة البوليسية على المناطق الوطنية 


الحعدى الصهيوك 


يسقى لتوظينتف اناد 2 تحن كنك 
”"مطالبه الامشششتتات 1 قف ل تان 


رجل آمن لبناني أمام مبنى السفارةعقب الانفجار 


2 مع ظهيرةيوم الاثنين- ١‏ نيسان الجاري ‏ اهتزت بيروت على أصوانانفجار كبير , عرف فيا بعد 
انه اطاح ببجناح كامل للسفارة الامريكية في محلة عين المريسة في بيروت الغربية . 
الانفجار - كما يقول الخبراء - هو واحد من اكبر الانفجارات التي اعتادت عليها العاصمة 


اللبنانية » حيث قدرت المواد الناسفة بحوالي ربع طن من مادة ت ان 


ت شديدة الانفجار . 


والعملية - كما ضيف هؤ لاء ‏ هي واحدة من أكثر العمليات الماثلة اتقانا » اذ تمكن الفاعل من 
اختراق السواتر الامنية المحكمة التي تحيط بها السفارة الامريكية نفسها . خصوصاً في ظل التواجد 


الكثيف والعلني للتدخل السريع - الماريتز . 


والخسائر- كما تقول المصادر الأمنية -عشرات القتلى والجرحى ومجهول المصير » ومن بينهم ضابط 
كبير في وكالة الاستخبارات الامريكية حسب بيان رسمي صدر في واشنطن - بالاضافة الى خسائر مادية 
جسيمة غطت دائرة مركزها السفارة ونصف قطرها 50٠‏ متر في كل الاتجاهات . 


المعلومات حو ل الحادث اهدافه ومسيبيه ‏ والنتائج 

التي ستترتب عليه . لا زالت تتوارد تباعاً . لكن 

الأمر الأكثر اهمية ان السفارة الامريكية التي طالما 
لعببت دور المفجر للصراعات ف المنطقة ؛ ورعت وخططت 
العديد من الاعمال الارهابية والعدوانية ضد القوى الوطنية 
والتقدمية . واشعلت نيران الحرب الأهلية في لبنان . تحنرق 
اليوم بذات الثار . 


لم يكن الحادث الذي تعرضت له سفارة واشنطن في 
بيروت , بالأمر المفاجىء . ذلك ان السفارة الامريكية في 
بيروت وغيرها من سفارات الولايات المتحدة في العالم كانت 
ولا تزال هدفاً للعديد من الأعمال المشامة . 

فالنشاط الغدواني ‏ التجسسي هذه السفارات جعلها 
باشتمرار هذفاً ليس اللقوى الوطنية والتقدمية ني هذه البلدان 
فحسب بل ولايد من القبوى رازه مر تكسا 
التخر يبي للبيت الأبيض . 


فالسفارة الأمريكية في بيروت ‏ على سبيل المكال - 
تعرضت منذ عام 191 وحتى عام 1417 الى عشرة حوادث 
اعتداء كان آخرها يوم الاثنين الماضي . وتراوحت بين قتل 
السفير فرانسيس ميلوي مر وراً باطلاق الصواريخ وانتهاء 
بالتفجير الأخير . 
كذلك تعرضت سفارات الولايات المتحدة في سايغون 
(19/ 4/ ه/) . وطهران /١١/4(‏ 79) وهايتي ؟/ 1/ لال 
وكوالالامبور (8/ ه/ا) وسان سلفادور ("/ )/4/٠١‏ , 


وطرابلس الغرب /1١7/7(‏ 1/9) : وغيرها كشير. الى هجمات, 


عمائلة من قبل قوى ومجموعات متباينة الأصول والمواقع 
متبايئة الغايات والأهداف . ولكنها جميعا كانت عرضة لتآمر 
سفارات واشنطن واعماها التخر يبية . 

وكيا يقول مضدر دبلومابي في بيروت . واصفاً الدور 
«النشط؛ لسفارات واشنطن في الخارج «فها تقود واشنطن 
الثورة المضادة على الصعيد الكوني , تلعب سفاراتها وبشكل 
خاض في بلدان ‏ بؤر التوتر ‏ دور القيادة والمخطط للشورة 
المضادة عل الصعيدين المخل والاكليسن) 7 

ان الراقين لنشاط وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية (بي . اي . ايه) واتخاذها للسفارات الامريكية 
مقراً لنشاطاتها التخريبية والعدوانية ضد شعوب العالم لا 
بيجدون في الأمر كثيراً من الغرابة , فبات من الطبيعي والمعتاد 
, ان تكون السفارات الامريكية هدفاً للقوى المناهضة لسياسات 
واشنطن .كونها وكراً لتدبير عمليات التصفية والانقلابات ضد 
. الأنظمة الوطنية في العديد من الدول التي لا تنسجم سياستها 
ومخططات واشنطن الدولية . ويكفي للتدليل على هذا الأمر 
التذكير بالادوار التي لعبتها السفارة الامريكية في اسقاط نظام 
سالفادور الليندي عام 1910 بالتعاون مع شركة 
(1 . تي . تي) وما كانت تقوم به السفارة الامريكية في 
سايغون قبل انتصار الثورة الفيتنامية » وحديثا لم يعد خافيا 
على أحد ما قامت به سفارة واشنطن في طهران ضد الشورة 
الايرانية . وما تقوم به حالياً هذه السفارات في دول امريكا 
اللاتينية والوسطى بحيث بات نشاطها من أكثر الأنشطة فعالية 
سياسياً وعسكر ياً وهي بالتالي تشكل السلطة الفعلية في تلك 
الدول . 

وف منطقتنا العر بية لم يغب عن الأذهان بعد الدور 
الذي قامت به السفارة الامريكية في عمان قبل واثناء مذبحة 
ايلول 191٠١‏ . 

اما بخصوص سفارة واشنطن في بيروت , فنحن لا نبالغ 
اذا قلنا اغبا السفارة الامريكية «الأنشطه في المنطقة . ويكفي ان 
نستشهد بماذكرته «صاندي تايمز» اللندنية في ٠‏ "/ كانون الثاني 
الماضي اثر محازر صبرا وشاتيلا من «ان مسؤولي الاستخبارات 
الامريكية علموا بمجازر صبرا وشاتيلا قبل 74 ساعة على 
الأقل من انتهائها وقبل 7 ساعة من الموعد الذي قال رئيس 
الوزراء الاسرائيلٍ مناحيم بيغن انه سمع فيه بالمجازر» . 

كذلك فقد كشف الانفجار الأخير عن وجود عدد من 


خبراء ال دسي . اي . ايه» في السفارة . حيث لقي احد كبار 


ةوس 


وُوليها مصرعه في الحادث وهو «رويرت ابمز» «44 عاماً» 
ذي كان في زيارة للبنان من أجل التوجيه والتشاور . 

ولم يعد سراً الدوز النشط الذي لعبته السفارة 

الامر يكية في لبنان أثناء الحرب الأهلية وبعدها . وما قدمته من 

«خدمات جليلة» للقوى التي اشعلت الحرب وتابعتها فى 

فعسول متلاحقة كان آخرها الاجتياح الصهيوني الأخير 


لذلك ليس من قبيل «التشفي» قولنا ان السفارة 
لامريكية تحترق اليوم بذات النار التي اشعلتها في لبنان 
والمنطقة انسجاماً مع القول الشائع «على نفسها جنت 


ردود الفعل 


ردة الفعل الأولى على الحادث صدرت عن مقر بعبدا . 
حيث هرع الرئيس اللبناني أمين الجميل الى مكان الحادث 
راشرف بنفسه على عملية ازالة الانقاض واتصل بالرئيس 


لامريكي معزياً ومندداً ومطالباً بالابقاء على ديمومة الدور. 


لامريكي ف لبنان . 
فلبنان الرسمي الذي وضع كل أوراقه بيد واشنطن » 
كثيراً أن لا يصطدم هذا الدور بعقبات من هذا النوع . 
ولبنان الرسمي يدرك كذلك ان عمليات من هذا النوع 
من شأنه . تصاعد وتيرتها ان تتهدد مستقبل وجود متعددي 
اجننسيات . الذين يراهن لبنان على دورهم المقبل ويدعو 
لزيادة عددهم وتوسيع رقعة انتشارهم . 
ولعل الأمر الذي يدعو للقلق بالنسبة للبنان الرسمي ان 
ثمة أصواتاً بدأت تعلو في واشنطن تطالب بعدم التورط في 
فيتنام جديدة . ويدرك لبنان ان هذه الاصوات سترتفع وتيرتها 
ويزداد تأثيرها اذا شهد لبنان عمليات من هذا التوع 
وكعادتها لم تدع السلطة اللبنانية هذه الفرصة تمر دون 
ان تسعى الى استغلالها الى اقصى حد تمكن في تثبيت سيادتها 
على المواقع الوطنية في بيروت الغربية . حيث حملت التقارير 


' الواردة من بيروت أخبار المداهمات والاعتقالات التي تعرضت 


ها بيروت الغر بية على يد رجال الجيش والأجهرة الأمنية 
الأخرى 

وقد التتقت هذه الحملة التعسفية . مع حملة اعلامية 
تحر يضية شنها الاعلام الكتائبي الذي اشار باصبع الاتهام ألى 
القوى الوطنية اللبنانية والعربية . «ولم يستبعد ان يكون 
للاتحاد السوفياتي ضلع في العملية» ؟! 

ولم تقتصر الحملة المشبوهة عند هذه الحدود : بل 
ودعت ابواقها المختلفة الى احكام القبضة البوليسية الأمنية على 
المناطق الوطنية والاسلامية . كونها لا تزال «تخفي مراكز 
للارهاب العر بي والدولي» ؟!. 

من ناحيتها الادارة الامر يكية سارعت على لسان رئيسها 
الى التأكيد على ثوايت سياستها في المنطقة , اذ اعلن الرئيس 
ريغان رفضه للمطالب الداعية الى سحب «المارينز» من 
«بيروت الكبرى» . 


وقال «ان هذا اهجوم الاجرامي على المؤسسة 
الدبلوماسية لن يردعنا عن متابعة اهدافنا لتحقيق السلام في 
تلك المنطقة . ونحن سوف نقوم بما نعتقد انه صحيح» ؛ وأكد 
بأن مبعوثيه الى لبنان سوف يتابعان المفاوضات من اجل 
انسحاب القوات الأجنبية كلها عن لبنان وفي اسرع وقت 
مكن . 

المصادر الدبلوماسية قَِ ببروت ؛ اعتبرت الحادث بمثابة 
«ضر بة معنوية) للسياسة الامريكية في لبئان . لكنها استبعدت 
من جهة أخرى ان يترتب عليه اي تغيير جدي ني السياسة 
الأمر يكية الحالية . 


التوظيف «الاسرائيلٍ» 


ردة الفعل الأبرز والأكثر وضوحاً صدرت في تل ” 


ابيب . حيث سارعت الحكومة «الاسرائيلية» الى القول بأن 
الحادث يعكس صحة وشرعية المخاوف والمحاذير 
«الاسرائيلية» المطر وحة على طاولة المفاوضات فى خلدة 
هناتانيا . 1 

فقد أعلن كل من شامير واريئز خلال جلسة الحكومة 
«الاسرائيلية» ان الانفجار يدل على عدالة المطالب الاسرائيلية 
في مجال التسويات الأمنية في الجنوب اللبناني لضمان امن حدود 
اسرائيل الشمالية ... ذلك لأن الارهاب والفوضى لا يزالان 
يسودان لبئان . 

وأكد شامير دان الحادث يؤكد بأن لبنان ليس في 
استطاعته حتى الان توفير الامن على ارضه)» . 

ردة الفعل هذه كشفت ‏ كما تقول المصادر المطلعة عن 
حقيقة النوايا تجاه لبنان . حيث تصر حكومة بيغن على رفض 
التجاوب مع مطالب لبنان بالانسحاب عن الارض اللبنانية , 
وتتذرع في «تبرير» تصرفها هذا بعجز لبنان عن القيام بالدور 
الأمني المطلوب فى جنوب لبثئان حماية «للحدود الشمالية 
لطن المجلة)” 

ومما يجدر ذكره ان المفاوض الصهيوني وتحت حجة 
«عجز لبنان الامني» لا يزال يبدي اصراراً ملحوظاً على دور 
خاص يناط بسعد حداد في الجنوب ٠‏ وعلى ترتيبات امنية تشارك 
قوات من الجيش «الاسرائيلي» . 

لقد وجدت الحكومة «الاسرائيلية» في هذا الحادث 
فرصة جديدة للتأكيد على مواقفها المتصلبة . ومناسبة اضافية 
تؤكد من خلالها رفض التجاوب مع المطالب اللبنانية . 

من ناحية ثانية . يحاول الاعلام الصهيوني ان يوظف 
حادث السفارة الامريكية , في سبيل اقناع الرأي العام 
الامر يكي والاوروبي برفض التجاوب مع الدعوة لزيادة عدد 
القوات المتعددة الجنسية في لبنان . معتمدأً على المخاطر التي 
تعترض وجودها بفعل «الأعمال التخريبية» التي لا زالت 
مستمرة على الارض اللبنانية . 

والهدف من وراء هذا التوظيف «الاسرائيلي» للحادث 
هو عرقلة اي مشروع يستهدف توسيع حجم ومناطق انتشار 
القوة المتعددة الجنسيات. لكي لا تتوفر قوة بديلة للقوة 


ا 


«الاسرائيلية» في لبنان . ويصبح ‏ والحالة كهذه - التعنت 
الصهيوني مبر را ومنوهاً من الغرب على اقل تقدير ! ! وتتجنب 
«اسرائيل» ايضاً اية احراجات وضغوطات من شأنها أن تدفغهاً 
للقبول بالانسحاب. السريع عن لينان . 

ان المنتبع للحملة الاعلامية الصهيونية يستطيع أن يلحظ 
بوضوح هذه الأهداف . فهي نافرة وحادة في كل تصريح 
«اسرائيل» ‏ 

ولم يفت حكومة الليكود في هذه المناسبة انه توجه 
الاتهامات للقوى الوطنية العربية وللاتحاد السوفياتي بارتكاب 
الحادث . الامر الذي كشف مجدداً التناغم الكتائبي 
- الصهيوني حيال هذه المسألة . 


من المسؤول ؟ 

ليست مهمة هذه المقالة كشف الفاعل الحقيقي للحادث 
فهذه المهمة نتركها للجهات الامتية المختصة . لكن يجدر القول 
أن اطرافاً عديدة تجتمع لديها المصلحة والرغبة في القيام بل 
هذه الأعيال . 

فاذا لم يكن مستبعداً ان تقوم بعض القوى المتضررة من 
السياسة «الاسرائيلية» بمثل هذا العمل . فانه ليس مستبعدا 
كذلك ان تقوم بعض الجهات الحليفة للولايات المتحدة 
- اسرائيل على وجه الخصوص ‏ بارتكاب هذا الحادث لتحقيق 
الأغراض التى سبقت الاشارة لها 

وهو الأمر الذي دعا العديد من القوى والهاك الوطية 
في لبنان الى الاشارة باصبع الاتهام الى الكيان الصهيوني » 
مذكرة «بفضيحة لافون» الشهيرة . حيث خططت الحكومة 
«الاسرائيلية» الى تفجير السفارتين البر يطانية والامر يكية في 
القاهرة لتحقيق اغراض متعلقهبشبيت السيطرة البر يطانية على 
مص : 

وأخيراً . وبغض النظر عمن قام بعملية تفجير السفارة 
الامر يكية في بيروت والاسباب والدوافع التي ادت الى ذلك , 
فان المستر ديلون , السفير , والمستر حبيب ٠‏ المبعوث الرئاسي 
الامريكي وغيرههم| من الامسيركيين الموجودين في بسيروت 
وخارجها. كانوا ايام حصار: بيروت يتفرجون على الطبيعة 
ومن فوق جبال بعبدا على الطائرات والبوارج الاسرائيلية 
وهي تقصف بيروت وتفعل في بناياتها وبسكانها بمقدار الاف 
المرات ما فعلت العملية الأخيرة بالسفارة الاميركية . : كانوا 
يتطلعون الى البانوراما الحية الماثلة امام اعينهم كما يتفرج 
مشاهدو السيغا على الافلام الحر بية . . و بالتأكيد فان الرئيس 
الاميركي وجميع اركان ادارته وملايين من الاميركيين كانوا 
يتفرجون هم ايضاً على القصف الاسرائيلي لبيروت عبر الاقهار 
الصناعية . والآن فقد تحول المتفرجون الاميركيون اتفسهم 
الى مادة لفيلم يماثل فيلم بيروت ء وان كان اخف وطأة منه 
الحر اسح اا رك سر م ل 
فيلم السفارة الاميركية . . ولعل هذا واحدا من" افضال عملية 
السفارة علينا 


حرب الخليج د 0 


الحرب المنهدية ' 


عندمتاد اهمهم غولها الاسود 
ايران تدأ مرعلة جديدة من مملية الفنجر' 


قبا كانت دول مجلس التعاون الخليجي , اضافة الى طر في الحرب العراقية ‏ الايرانية ؛ تبحث عن 
حل مشترك لمشكلة الزيت المتدفق من بثر نور وز الايراني الذي قصفته الطائرات العراقية في ” اذار 
الماضي . وفيا كان الكثير من المراقبين يعلقون الامال الكبيرة على أن يؤدي هذا البحث الى انماء الحرب 
العراقية ‏ الايرانية المتواصلة منذ ١‏ شهرا . عادت جبهة الحرب إلى الاشتغال على نطاق واسع من 
جديد ني قاطع ميسان عندما شنت القوات الايرانية هجوماً جديداً على المواقع العراقية التي ما زال قسم 
منها يوجد داخل الاراضي الايرانية . وبذلك بدأت المرجلة الثانية من عملية «الفجر» الايرانية التي 
استهدفت استعادة الاراضي المتبقية بأيدي العراقيين والسيطرة على مرتفعات «حمر بين الاستراتيجية التى 
تشرف على السهل العراقي في تلك المنطقة . وزبما الاندفاع بعد ذلك في عمق الاراضي العراقية حسب 
تصر يحات بعض المسؤ ولين الايرانيين . وهي تصر يحات ناقضتها تأكيدات من مسؤ ولين اخر ين كبار بأنه 
ليس لدى ايران اهداف داخل العراق الا بالقدر الذي «يردع : 


اهجوم الايراني الأخير الذي بدأ في ١7‏ نيسان 

اللخاري تميز بحسن التنظيم . حسها أشارت الى 

ذلك الأخبار . نما جعله أقوى من اهجوم السابق 

الذي جرى قبل شهرين وفشل في تحقيق اهدافه وتكبد فيه 

الايرانيون خسائر غير قليلة : ويبدو ان الدور الرئيسي في 

اهجوم الأخير كان من حصة الجحيش الايراني النظامي ولوحظ 

ذلك من خلال التغظية الاخبارية للتلفزيون الايراني . فقّد 

اظهرت الأفلام التي عرضها تلفزيون طهران تركيزاً على دور 
الجيش النظامي على العكس مما كان يحدث في السابق . 

ومع بدء الهجوم الجديد توضحت الاسباب التي تكمن 

وراء فشل اهجوم الذي سبقه . فقد تحدث الكولونيل َيل 

شيرازي قائد القوات البرية الايرانية عما اسماه «افات» داخل 

القوات المسلحة الايرانية ادت الى توقف الهجوم الايراني 

الكبير على الاراضي العراقية الذي بدأ في شباط الماضي واطلق 

عليه اسم «الفجر» . وقال شيرازي ذكنا على استعداد 

للمعارك . ولكن بعد ايام من بدء العمليات توقفنا نتيجة ظهور 

آفات لم نكن على علم بوجودها ني الجبهات . .. ومع توقف 


المعارك والنكسات التي منينا بها في بداية عملية (فجر) عرفنا 
الافات وبدأنا بازالتها» . 

ولم يحدد القائد العسكري الايراني ما هي هذه 
الافات . لكنه عزاها الى «التفاخر الوطني» مشيراً الى ان 
الوحدة بين مختلف الفئات التي تتألف منها القوات المسلحة 
الايرانية كانت مهددة . وهو ما يفهم منه انه كان هناك صراع 
حاد بين الحرس الثوري والجيش النظامي حول قيادة المعارك 
والهجوم على العراقنين . 

وقد ذكر مراقبون اجانب ني طهران ان شيرازي تحدث 
عن صدامات بين اليش والحرس الثوري وعن خلافات بين 
الضياط وقادة الحرس الشوري برزت في اثناء العمليات 
العسكرية . ولوحظ من ناحية اخرى ان الامام الخميني شدد 
عدة مرات خلال الفترة السابقة على «ضرورة الوحدة» وفي 
5 اذار الماضي عقد اجتاع للمجلس الأعلى للدفاع الايراني 
حدد فيه دور الجيش ودور الحرس . 


خسارة عراقية 
وعلى رغم التباين الشديد في النتائج التي عكستها 


حرب الخليج 


بيانات الطرفين عن سير المعارك . الايرانيون قالوا «اغهم 
استردوا ما مجموعه ١6١‏ كيلومتراً من اراضيهم التي كان 
يحتلها العراقيون منذ بدء حرب الخليج» . وانهم اسنتولوا ايضاً 
على عدة كيلومترات من الاراضي العراقية . والعراقيون نفوا 
بقوة فى البداية ان تكون القوات الايرانية قد «اخذت شبرا 
واحدأً» لكنهم تجاهلوا ما اعلنه الايرانيون عن استعادتهكم 
كيلومتراً . وبعد اسبوع من الممارك قال قائد الفيلق 
العراقي الرابع ان قواته تحكنت من اخراج الايرانيين من الجيب 
الذي استولوا عليه داخل الاراضي العراقية . وهو ما اكد صحة 
الرواية الايرانية بدخول الاراضي العراقية . واذ تحدئت 
البلاغات الايرانية عن سقوط بضعة الاف من القتلى والجرحى 
بين صفوف قواتهم والقوات العراقية . فان قائد الفيلق 
العراقي قال ان قواته كبدت الايرانيين ٠0‏ الف قتيل . لكنه لم 
يذكر ارقاماً عن الجرحى والاسرى الايراننين ولا عن عدد 
الاصابات العراقية . والبلاغ العزاقي الذي أجمل حصيلة 
الاسبوع الأول من معارك اهجوم الأخيرة . قال ان الايراتيين 
تكبدوا اقل من ١6‏ الف قتيل . وان عدد القتلى العراقيين كان 
بنسبة واحد الى عشرين من عدد القتلى الايرانيين ٠:‏ اي حوالي 
قتيل فقط . على الرغم من ذلك فان المعلومات الخاصة 
التي تسر بت الى الخارج من العراق افادت بأن الخنسارة 
العراقية كانت كبيرة هذه المرة.ان على صعيد الخسائر البشرية 
اؤ في المعدات العسكرية . ففي بغداد وحدها أمكن احصاء 
عد من القتى يفوق العدد الذي ذكرته القياذة العسكرية 
العراقية لمجمل خسائرها البشرية خلال الاسبوع الأول . 
وأكدت هذه المعلومات . استناداً الى مصادر عراقية مطلعة .ان 
سلاح الطيران العراقي وحده فقد ني هذه المعارك 4 طائرات 
واصيبت له ٠‏ طائرات اخرى اصابات متوسطة وخفيفة . 
والواقع يمكن التأكيد على ان وضع العراقبين لم يكن 
حسنا بالصورة التي حاولت ان تعكسها البلاغات العسكرية 
واجهزة الاعلام وتصر يحات المسؤولين العراقيين . من خلال 
المواقف التي اتخذتها القيادة العراقية . فقد ابلغ رئيس النظام 
العراقي مؤتمراً «اسلاميً» عقد في بغداد خلال ايام المعارك , انه 


على استعداد لاستقبال الخميني فى العراق والتباحث معه حول 
سبل وقف الحرب .كما اعلن استعداده للقبول بأي قرار يتخذ 
لتحقيق هذا افدف حتى نو كان هذا القرار يتعارض مع 
مواتفه وتناعاته السابقة . 
وكانت قيادة النظام العراقي قد طلبت من الأمم المتحدة 
بأن «تتحمل مسؤوليتها» وتعمل على انباء الحرب ,اذا 
استدعت و زازة الخارجية العراقية سفراء الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن وابلغتهم طلب الحكومة العراقية 
هذا . كيا حثت الو زارة الدول العر بية . خلال استدعاء 
السفراء العرب في يغداد . على القيام بعمل عر بي فعال لنصرة 
النظام العراقي في حر به ضد ايران مشيرة الى مخاطر المرحلة 
ادمة في ظل استمرار الهجمات الايراتية وتهديدها بدخول 
الاز في التراقة . ثم اصدر «مجلسن قيادة الثورة» العراقي 
بيانا رسميأ يعلن فيه استعداده لوقف اطلاق النار والدخول في 
مفاوضات مع القيادة الايرانية تؤول الى اغباء الحرب . وهذا 
هو ليس الطلب العراقي الرسمي الأول بهذا الخصوص . فمنذ 
معارك خورمشهر في العام الماضي ابدى النظام العراقي 
استعداده لوقف الحرب والتنازل عن مطالبه التي شن الحرب 
من اجلها . وتحقيق بعض المطالب الايرانية . وهو أمر ظلت 
ترفضه القيادة الايرانية مشترطة دفع تعويضات لايران عن 
الخسائر التي منيت مها من جراء الحرب . وتحديد البادىء 
بالحرب ا واعادة مئات الالاف من العراقيين الذين 
هجرهم النظام العراقي الى ايران بذر.يعة انهم من أصول 


ايرانية . 


حرب استنزاف 

وحسب اغلب المراتبين فان المرحلة الثشانية من عملية 
«الفجر» الايرانية التي لم تنه بعد . تهدف الى استعادة 
الاراضي الايرانية التي ما يزال العراقيون يحتلونها والسيطرة 
على الجزء الموجود في قاطع ميسان من مرتفعات «حمرين» ٠‏ 
وهو مايتيح للقوات الايرانية وضعا افضل فى حرب استئزافية 
فعالة ضد القوات العراقية التي ستكون متمركزة في سهل 
ميسان المكشوف . و يجعل القوات الايرانية قادرة ايضاً على شل 
الحركة في الطريق البرية الاستراتيجية التي تر بط العاصمة 


العراقية بغداد بعاضمة الجنوب البصرة . والمارة عبر محافظة 
ميسان التي تدور المعارك الان عند حدودها . 

واذ يدرك الايرانيون الان انه اصبح من الصعب عليهم 
تحقيق واحد من اهدافهم وهو اجتياح الأراضي العراقية 
والوصول الى 'بغاد لاسقاظ نظام صدام حسين . فانهم باتوا 
الان اكثر مراهنة على أن من شأن حرب الاستنزاف التي 
يعملون من اجلها ان تزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية 
والسياسية في العراق .في ظل استمسرار وتفاقم الازمة 
الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها النظام العراقي . و في ظل 
انخفاض حماسة الدول الخليجية للاستمرار في تقدم 
المساعدات المالية والاقتصادية الطائلة لنظّام بغداد . مما يسهم في 
التعجيل باسقاط النظام العراقي دون الحاجة الى المغامرة 
باجتياح الاراضي العراقية . وهي مغامرة لا يستطيع أحد أن 
يحدد مسبقاً نتائجها واثارها التي قد تهدد بمخاطر كبيرة مستقبل 
كل من العراق وايران على حد سواء . 


«الغول الاسود) ! 
اما فيا يتعلق ببقعة الزيت الايرانية في الخليج . وهي 


احدى النتائج المباشرة . وربما الأقل كلفة . للحرب العراقية | 


- الايرانية فان الدول الخليجية الست الاعضاء في مجلس 
التعاون الذي تتزعمه السعودية . ظلت طيلة الفترة السابقة 
تحرص على ان تكون بعيدة نسبيا. عن هيب النيران المندلعة 
عند التخوم الشمالية للخليج . مكتفية بدور من يصب الزيت 
على النار بتقديمها المساعدات المالية والاقتصادية والخدمات 
اللوجستيكية للنظام العراقي الذي اشعل هذه الحرب الفريدة 
من نوعتها في تاريخ المنطقة والرهيبة في نتائجها الكارثية , وأعيته 
الحيلة . للعام الثالث على التوالي . في وضع غباية ها لا تكلف 
النظام العراقي وجوده ولا رئيسه صدام حسين حياته . 

ولم تستشعر دول المجلس الخطر الداهم الا عندما 
لسعت الثار اصايعها . بعد أن كبر حجم البقعة الزيتية التي 
غطت اجزاء واسعة من مياه الخليج :. وراحت تضرب سواحل 
هذه الدول مهددة الموانىء ومحخطات تحلية المياه والحقتول 
النفطية البحرية والققورة السمكية باخطار جدية فباشرة . 
فاعلنت هذه الدول حالة الطضوارىء ورصدت المليارات 


منصة لبئر نفط آيرانية تخترق 


لمجابهة «الغول الاسود» الذي بث الرعب في نفوس الجميع . 
ان من مفارقات ما يصفه البعض «بالزمن العربي 
الرديء» ويكنيه اخر ون بالحقبة السعودية . ان بقعة الزيت لم 
تَؤْدٍ حتى الآن ؛ الا الى اهلاك كميات من السمك . ربما . بل 
من المؤكد . ما زالت هي دون كمية البشر الذين ازمهقتت 
ار واحهم في «قادسية صدام حسين» . ودون كمية الاسلحة 
والمعدات الحربية المتطورة وغير المتطورة التي ألقي بها الى 
جحيم هذه الخرب . . ومن المؤكد أيضاً ان ثمن الأسماك التي 
خنقتها البقعة الزيتية حتى الساعة لم يصل بعد الى مستوى ما 
ينفقه العراق وحده على هذه الحرب في شهر واحد فقط (مليار 
دولار) .. . ان هكذا بقعة تستحق اعلان حالة الانذار 
القصونى في طول الخليج وعرضه . وتستحق صفة «الغول 
الأسود» . أما غول الحرب الجهنمي فلا يرى فيه الخليجيون 
الا «عمل مؤسف يضر بمضلحة دولتين مسلمتين شقيقتين 
جارتين» !! 
وحتى نباية الاسبوع الماضي باءت بالفشل كل 
المحاولات للتوفيق بين وجهات النظر العراقية والايرانية حول 
كيفية حل مشكلة البقعة الزيتية :تماماً ىا فشلت كل الجهود 
والمساعي الاقليمية والدولية لوضع حد للمشكلة الأم . . 
حرب الخليج . ويبدو ان ايا من المشكلتين لن تحل في.معزل 
عن الأخرى . فكما دفعت بقعة الزيت دول المجلس الخليجي 
الى القيام بمبادرة لايجاد حل دولي لمشكلة,المجرب . فكلفت 
الكويت بالاتصال بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن لمناقشة هذه القضية في المجلس . فان البقعة الزيتية 
ستظل . على الأغلب , تزداد حجياً لتغطي مياه الخليج حتى 
تخمد النيران تماما ليس فقط في بثر نور وز وانما ايضا على طول 
الحدود العراقية ‏ الايرانية . 


عن فرارات المجلسن الوطبى الفلسطيئ 


تطوبجّرالكنا المسالج داخل الارض المحعتلة 
وخارجهايريتدي4 اهمية متصوى 


عقد هذا الاسبوع اجتاع مشتر 
بين قيادتي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحريرا' 
فلسطين بحضور الرفيقين جورج حبش ونايف حواتمة وتناول الاجتاع بالبحث الاوضاع السياسية 
الراهئة في أعقاب دورة المجلس المجلس الوطني الفلسطيني وخاصة المباحثات الاردنية ‏ الفلسطينية وتحضيرات 
العدو العسكرية العدوانية . وكذلك العلاقات الثنائية بين التنظيمين وسبل تطويرها وتعزيزها . وكانت وجهات النظر في هذا الاجتاع 
نه اك لطي محر ف دور لمرو د ا 1 ار 0 
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الوطنية في اطارهاء انجازاً هاماً. بالتوصل إلى قرارات المجلس الوطني الفلسظيني في 
دورته السادسة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر شباط الماضي . وأرست هذه 
القرارات أساساً للحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية . مؤكدة على طابع ثورتنا الوطنية 
الفلسطينية كحركة تحرر وطني معادية للامبريالية والصهيونية والرجعية . تستلهم من خلال 
ارتباطها الوثيق بجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج اللخط السياسي الصائب الذي" يعبر 
عن مطامح شعبنا في تأمين حقوقه الثابتة ومن بينها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة . وتدافع بحزم عن مصالحه وأهدافه , وترفع راية وحدته وتماسك صفوفه تحت 
قيادة منظمة التحر ير الفلسطينية تمثله الشرغي والوحيد . 
وعبرت قرارات الممجلس الوطني الفلسطيني عن تصميم شعبنا بكل قواه وفئاته على مواصلة 
النضال الحازم بعد غز و لبنان ومعركة بيروت الخالدة . ضد خطط الامبر يالية والصهيونية والرجعية 
التي أرادت من خلال تلك المعركة الاجهاز على ثورة شعبنا وتصفية خقوقه , في اطار خطتها 
الشاملة للسيطرة على منطقة الشرق الاوسط وضرب قوى التحر ير الوطني واركاع جماهير أمتنا 
العر بية وفرض الاستسلام عليها . 
لقد سد نتائج أعمال المجلس الوطني الفلسطيني ضربة قوية لآمال القوى المعادية . التي 
راهنت على انقسام حركتنا الوطنية , وعلى أن الضعف النسبي الذي أصابها بعد حرب لبنان لن 
يمكنها من اعادة تنظيم صفوفها وتوحيد قواها لمواصلة كفاحها المسلح وسائر أشكال النضال 
الاخرى في طليعة الشعب . وتجلى ذلك بشكل واضح في خيبة الامل التن لحقت بالدوائر الاميركية 
والصهيونية والرجعية العربية ..حيث أكدت قرارات مجلسنا الوطني اصرار ثو رتنا الفلسطينية رغم 
صعوبة وتعقيد الظروف الراهنة على متابغة كفاحها دون هوارج رافضة كل خطط ومشاريع 
الاستسلام الاميركية . وأسهمت هذه القرارات بالتالي في توثيق وحدة شعبنا وتماسك صفوفه وفي 
تصعيد نضاله كي تجلى في الانتفاضات المتواصلة ضد الاحتلال في المناطق المحتلة وفي تطور وتزايد 
العمليات المسلحة ضد قواته الغازية . كما ساعدت على توسيع نطاق التقدير والتساند الوطني 
العربي والدعم العالمي لكفاح شعبنا واهدافه . 
وقد أكدت الجبهتان ان التمسك بقرارات المجلس: الوطني الفلسطيني والالتزام الفعلي بها 


م 


والعمل على تنفيذها . يشكل الواجب الرئيسي الواقع على عاتق سائر القوى الوطنية في اطار منظمة 


سر سي ل ل ل ا . واعتبرت 
الجبهتان أن مواجهة مشروع ريغان الاستسلامي يمثل المهمة الأولى الابرز في هذه المرحلة ف 
اطار نضالنا لصون حقوق شعينا الوطنية وحماية دور منظمة التحرير كممشل شرعي ووحيد » 
واحباط أهداف التحالف المعادي بعد حرب لبنان الاخيرة فى جر البلدان العر بية وخاصة لبسان 
والاردن إلى التسليم بصيغة جديدة لصفقة كامب ديفيد اخضاع المنطقة بأسرها . 

وإذا كانت مناورات الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة . قد تواصلت بعد المجلس 
الوطني لتمرير مشروع ريغان باشكال وصيغ مختلفة » كان أبر زها الضغوط على منظمة التحرير 
لتفويض الاردن والغاء دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة 
إلا أن هذه المناورات كما أكدنا دوماً لم تلقى سوى الفشل الذريع في حال مواجهتها بموقف وطني 
فلسطيني صلب يتمسك بالحقوق الوطنية وبوحدانية التمثيل ويرفض كل تحايل أو التفاف 
عليها . وكانت نتائج المباحثات الاردنية ‏ الفلسطينية الاخيرة دليلاً واضحاً على ذلك . ومؤشراً 
هاماً أظهر من جديد أن قضية شعبنا الوطنية تال محور الصراع في المنطقة وأن منظمة التحرير التي 
تخطى بتأبيد والتفاف شعبنا بأسره حوها هي عنصر أساسي لا يمكن استبعاده أو الغاؤه . وليست 
الحملة الاميركية والرجعية العر بية المسعورة بعد فشل تلك المباحثات . والدعوات الاميركية 
الموجهة للحكام العرب للتخلي عن قرارات الرباط . إلا بمثابة تأكيد جديد على أن منظمة التحرير 
بموقعها ودورها تنتلك الامكانات لتعطيل هذا المخطط الاميركي وايصاله إلى الطريق المسدود . 


إن الولايات المتحدة واسرائيل والرجعية العر بية تحاول أن تجعل من قضية شعبنا وأرض 
وطننا تجرد أشكال حدودي بين اسرائيل والاردن , وهذا تدعو إلى تفويض النظام الاردني والغاء 
دور منظمة التحرير . بيغا يؤكد التمسك بالتمثيل الفلسطيني ان قضية شعبنا هي قضية وطنية 
ولا يمكن حلها دون انجاز حقوتنا الوطنية الثابته ومن بينها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطنية المستقلة على ترابنا الوطني . 


إن الجبهتين سوف تعملان في اطار منظمة التحر ير الفلسطينية في سبيل أن تواصل المنظمة التمسك 
بموقفها الذي ينطلق من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والرافض لأي تفويض أو إنابة أو 
مشاركة في التمثيل الفلسطيني . وتدعو الجبهتان كل القوى الشقيقة داخل المنظمة إلى العمل 
المشترك على أساس هذا الموقف . حماية للوحدة الوطنية ولحقوق شعبنا ولدور منظمة التحرير 


ا 0 


كممثل شرعي ووحيد . 
وترى الجبهتان أن دعوات الرجعية العر بية لعقد مؤتمر قمة جديد تستهدف التخلي عن 
قرارات القمم العربية السابقة حول الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني و وحدانية تمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية له , بحجة أن تلك القرارات لاتمتلك آلية التنفيذ , بيها يمتلك مشر وع 
ريغان تلك الآلية . إن هذه الدعوات تستهدف تمرير الاستسلام والانخراط في مؤامرة التسوية 
لاميركية التصفوية . 
وترى الجبهتان ان عقد مؤتمر.دولي موسع قائم على أساس قرارات الامم المتحدة التي 
تعترف بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 
و بالتالي عدم تجزئة القضية العر بية ورفض الصفقات الثنائية وكل صيغ حل الصراع العربي - 
الصهيوني في اطار المصالح الاميركية والصهيونية . إن مؤتمر كهذا يعقد على هذه الاسس يشكل 
الآلية التي تضمن أن لا يتم أي حل على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة . 
وتحذر الجبهتان كذلك من المحاولات الاميركية لدفع الاردن نحو المفاوضات مع العدو 
الصهيوني . تلك المحاولات التي تهدف إلى توكيل الاردن ومعه بعض الدول الرجعية العر بية 
بمهمة ضرب تمثيل شعبنا وحقوقه . . والتي ستؤدي في حال نجاحها إلى فرض شر وط استسلامية 
مذلة على الاردن ذاته تهدد سيادته وامنه القومي على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية 
نصالح اسرائيل , على غرار ما حدث في كامب ديفيد للسادات وما تطرحه اسرائيل جالياً على 
لبنان . بل وربما أوسع من ذلك وأكثر خطورة . 

وعرض الاجتاع المسترك لقيادتي الجبهتين , الوضع ف المناطق المحتلة » وتوصل إلى ضر ورة 

العمل الحثيث من أجل اعادة بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية تنفيذاً لقرار مجلسنا الوطني 

لدلسطيني , وتلبية لمتطلبات النضال في المرحلة الراهنة التي تتصاعد فيها شراسة القمع الصهيوني 
وقطعان المستوطنين والرامية إلى نشر جو الفزع والتفكك كا حدث في حملة التسميم الجبماعية 
الاجرامية بما يخدم مخطط توسيع الاستيطان على المدى القريب وتهجير شعبنا عن أرضه على المدى 
الابعد . إن الجبهة الوطنية تظل الاداة الفعالة التي لا بديل عنها لضمان وجدة الموقف الوطني في 
الداخل ولتوفير المركز القيادي الموحد لادارة النضال في الداخل وتوجيهه في هذه الظر وف الصعبة 
والمعقدة . وأكد الاجتاع كذلك على أهمية تطوير الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال الاخرى 
ضد الاحتلال داخل الارض المحتلة وعلى كل الجبهات . كما أكد على الضر ورة القصوى لاعادة 
توحيد المنظمات النقابية والجماهيرية ونبذ كل نشاط انقسامي في المناطق المحتلة . وعلى أهمية العمل 
المكثف ني الريف ضد روابط القرى العملية ولزيادة التمسك بالارض والثبات عليها. وإلى 
التصدي الحازم لكل دعوات الاستسلام التي تروج ها بعض الابواق من الشخصيات المنفردة 
والمعز ولة عن التيار العارم لجماهير الشعب بأسره . وعبر الاجماع عن التقدير والاعتزاز بنضال 
شعبنا في الجليل والمثلث والنقب . وضرورة دعم وتطوير هذا النضال بما يخدم القضية الوطنية 
الواحدة لشعينا بأسره . 

و بحث الاجتاع الاوضاع الراهنة في لبنان . والمحاولات الاميركية والاسرائيلية التي تتكامل 
مع بعضها لفرض شر وط الاستسلام التام عبر المفاوضات الدائرة 
الكبير لموتف ودور القوى الوطنية اللبنانية في ادانة المفاوضات ومقاومة هذه الشروط . وعسن 
ضر ورة دعم المقاومة الوطنية اللبنانية وتطوير الكفاح المسلح وسائر أشكال الكفاح الاخرى ضد 

المحتلين الغزاة . 

وأعطى الاجتاع اهتاماً خاصاً لبحث اوضاع شعينا في لبنان . وخاصة حملات الارهاب التي 
تتعرض طا مخهات الجنوب من قبل العدو الصهيوني وادواته الفاشية المجرمة . وجرى التأكيد على 
أهمية المعالجة الحثيثة لهذا الوضع على كافة الصعد الداخلية والعر بية والعالمية . وعلى ضر ورة اتخاذ 
الاجراءات واستخدام كل وسائل الكفاح التي تكفل ردع الاععال الاجرامية ومدبريبا. وفي 
مواجهة التهديدات الصهيونية بشن عدوان جديد . فإن الوضع يتطلب اعادة تجميع قوات الثورة 
الفلسطينية والتمركز القيادي في مواقع النضال والمواجهة الرئيسية . 

وتناول الاجتاع كذلك العلاقات السورية ‏ الفلسطينية وضرورة تصحيحها وتطويرها 


: وعبر الاجتاع عن التقدير 8 


وخاصة في هذه الظروف التي يراهن فيها التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي عل الاستفراد 
ب:0.ت.ف والضغط عليها لصالح تمرير مشروع ريغان الاستسلامي . ويسعى هذا التحالف كذلك 
إلى تطويق سوريا وعزها والتهديد الدائم لها بشن عدوان لاضعاف قدرتها ودورها الكبير في 
مقاومة خطط الامبريالية والصهيونية . إن وحدة العمل والتنسيق الشامل بين منظمة التحرير 
وسوريا وسائر القوى الوطنية العربية هو المطلب الابرز الذي تؤكد عليه في الظروف الخطيرة 
الراهنة أوسع الجماهير الشعبية الفلسطينية والعربية وكل القوى الحليفة والحريصة على مصالح 
شعوينا ودعم نضاها . 

وعبر الاجهاع. المشترك عن الترحيب والتقدير لكل البوادر الراهنة التي تشير إلى امكانية 
تعزيز العلاقات السورية ‏ الفلسطينية .وأكد على ضرورة بذل أقصى الجهود المشتركة بين 
الجبهتين في هذا المجال . 

كان لاحل رو نقد أرضاع جبية المندود والتسيدي ٠‏ وضر ورة اعادة بنائها على. 
اسس علمية خقيقية انطلاقا من قرار مجلسنا الوطني ٠‏ وأهمية اضطلاعها بدور مبادر في المرحلة 
الخطيرة التي تقر با امنطقة والتي تشهد مخاولة مرير مشرواع ريغان . ويرى الاجتاع أن كل تأخير 
في قيام هذه الجبهة بدورها في هذا المجال . يضعف مقاومة شعو بنا وقواها الوطنية . ويترك كل بلد 
من بلدان الجبهة منفرداً أمام ضغوط العدد الامبريالي - الصهيوني , وحلفائه الرجعيين . 

وتدعو الجبهتان اللجنة التنفيذية للبدء باجراء الاتصالات اللازمة مع أطراف الجحبهة القومية 
للصمود والتصدي من أجل اعادة بناء الجبهة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية 
للتصدي للمؤامرات الامبريالية الصهيونية والرجعية التي تستهدف جميع أطرافها . 

وعبر الاجتاع عن التقدير البالغ لمساندة الاتحاد السوفياتي وسائر بلدان المنظومة الاشتراكية 
لنضال شعينا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة في الظروف الراهنة التي يمر ببا هذا 
النضال ضد مشروع ريغان التصفوي وخطط العدو الصهيوني ني المناطق المحتلة وكذلك دعم 
الاتحاد السوفياتي لسوريا من أجل تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة خطر العدوان والحرب . 
وأكد الاجتاع على التقدير والتثمين العالي للموقف السوفياتي تجاه حقوق شعبنا والصراع ف 
الشرق الاوسط . 

وني ختام الاجتاع . جرى بحث, العلاقات الثنائية بين الجبهتين وأهمية تطويرها بما يعزز 
الوحدة الفكرية السياسية والتعاون الوثيق على كافة المستويات وفي مختلف مواقع النضال 
وميادينه . وأكد الطرفان أن تمتين هذه العلاقات يخدم ويطور الوحدة الوطنية في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية ويشكل عنصرأ هاما في تقوية كفاح شعبئا وكل قواه الوطنية والتقدمية . 

ويرى الطرفات أن العلاقات الراهنة والحرص عليها وتطويرها باستمرار يفتح أفاقاً 
أرحب ف المستقبل لصالح وحدة القوى التقدمية الفلسطينية . وهو الهدف السامي الذي ينبغي 
العمل في سبيله دو نكلل أو ترد . : 
إن الاجتاع المشترك لقيادتي الجبهتين يؤكد على أن التعبئة الشاملة للجاهير الفلسطينية 
والعر بية في سبيل حقوقها الوطنية والديمقراطية هو العنصر الرئيسي والحاسم في تغديلٍ ميزان 
القوى لصالح نضالنا الثوري في مواجهة الحلول التصفوية الاميركية والصهيونية والرجعية , ٠‏ 
ويتوجه إلى جماهير شعبنا العظيم على أرض الوطن وني الخارج . مؤكداً على أن كفاحها الباسل 


: والمتعاظم . وتضحيات الاف الشهداء والاسرى في معسكرات اعتقال العدو وسجونه . لن تذهب 


هدراً . وستظل هذه التضحيات هي ا حافز والملهم لمواصلة السير على درب النضال والمجد.درب 
العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة . مؤكدين أنه بفضل هذه التضحيات حافظنا وسنظل نحافظ 
على النهج الوطني الحازم لثورتنا الفلسطينية ومنظمة التحرير ممثل شعينا الشرعي والوحيد . 
المجد للشهداء اضر للنوزة 

وإلى الامام في سبيل قضية الوطن المقدسة . 


المكتب السياسي المكتب: السياسي 
الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين الجبهة الديمقراطية لتحر ير فلسطين 


على اسس تكفل التساند والتكامل الفعال في النضال ضد العدو وف سبيل الاهداف المشتركة , 


4م ىوا 


حرب الابادة والتهجير ضد الفلسطينيين في الجنوب وبيروت تتواصل 


السلطة اللبنانية شثارلك 
مكوات الغزو والمّوات الالعزالية 
مخطط الالهاب واللمجيروالايادة 


على هذه المارسات النصفوية المتواصلة 


* تتواصل حرب الابادة , والتشريد . ضد الفلسطينيين في لبنان لاسما في جنو به . وخاصة في صيدا 
وضواحيها . وتأخذ هذه الحرب طابعاً مأساوياً . بسبب عدم وضع حد لمارسات قوات الغزو 
الصهيوني . وعملائها في لبنان . رغم وعود الهيئات الدولية والمحلية . وتهدف هذه الحملة , الى تشريد 
الشعب الفلسطيني من لبنان . ومنع تواجده لا في المدن , ولا في القرى . ولا في المخوات . 


في الوقت الذي قال فيه مسؤولون في وكالة الغوث 

الدولية للاجئين الفلسطيتيين في ليئان , بأن الحكومة 

١‏ اللبنانية وعدت باعادة بناء مخيم النبطية الذي دمرته 

قوات الغزو الصهيوني . اضطرت (24) عائلة فلسطينية الى 

تقادرة المقلقة يعد ان تعر سك إل سلسلة فى المحايقات؛ 

والتهديدات بالقتل , في حالة عدم تركها المنطقة . وتوزعت 

هذه العائلات بون مخيم عين الحلوة . وبين منطقة انصار , لا 
تعرف مايخبئه ها الغد . 

وني سياق هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيتي في لينان » 


خطت قوات الغزو وعملائها في الجنوب اللبناني , تمثلين» 


بعصابات العميل سعد حداد . وحزب الكتائب . وحلفاءه في 
الجبهة الانعزالية . خطوة بالغة الخطورة ضد المدنيين 
الفلسطيتيين ني الجنوب اللبئاني . وصلت الى حد تنفيذ عملية 
تشر يد جماعية لأكثر من مائة وخخسين عائلة فلسطينية في صيدا » 
بعد سلسلة من التهديدات وعمليات الاغتيال والمداهمات 
الليلية . ونب الممتلكات , يلغت ذر وتها يوم الثلاثاء ٠‏ الثاني 
عشر من نيسان , حين اقتحم مسلحون ملثممون . بيوت هذه 
العائلآت . وارغموا سكانها على مغادرة صيدا تحت طائلة 
اطلاق الرصاص عليهم . 


وأضيفت هذه العائلات. التي لم تعد تعرف اين تتجه 


نتيجة الارهاب الصهيوني والفاشي. إلى عائلة أخرى: 
كانت قد طردت بالطريقة نفسها . ني شهر اذار الماضي ٠‏ 
واضطرت ان تقيم في ضواحي صور . 

في الوقت نفسه . أشار مسؤولون في وكالة الغوث 
الدولية الى ان 417 عائلة فلسطينية في صيدا قد اضطرت تحت 
طائلة التهديد بالقعل الى اللجوء الى الكنائس والجوامع في 


محاولة للنجاه من البطش الفاشي - والصهيوني ‏ 


هدف صهيوني - انعزالي مشترك 

ان عملية تشريد الشعب الفلسطيني . وتدمير المخيات » 
وتصفيتها . هي عملية مخطط ا منذ زمن ٠‏ فالمخيات بالنسبة 
للكيان العنصري الصهيوني هي بمثابة الاماكن التي نمت فيها 
الثورة . وهي الاماكن التي تبلورت فيها الشسخصية الوطنية 
الفلسطينية , والتي ناضلت من أجل الحفاظ عليها من الضياع 
ومحاولات الدمج والالحاق والتوطين وما يترتب عليه من 

من هنا فان احدا لا يشك . في ان احد أهم اهداف 
الغزو الصهيوني للبئان . على الصعيد الفلسطيني. بالاضافة 
الى تصفية منظمة التحرير الفلسطينية , هو تفتيت التجمعات 


الفلسطينية وتصفية المخمات . وتشتيت الشعب الفلسطيني » 
وتشريده , وتيئيس الفلسطينيين وقتل الروح الوطنية لديهم ٠‏ 
واجبارهم على الاندماج في المجتمع الذي يتواجدون فيه - ولو 
طال المدى ‏ والاستعداد القسري لتذويب هويتهم ٠‏ 
وشخصيتهم الفلسطينية . وهو هدف صهيوني قديم ومعلن , 
تكرر على لسان شار ون ٠‏ وبيغن . وشامير واريئز وحاخامات 
الكيان العنصري الصهيوني . 

اما بالنسبة للقوى الانعزالية تمثلة بحزب الكتائب 
الفاشي . وحلفاءه في الجبهة الانعزالية وعصابات العميل سعد 
حداد فان طرد الفلسطيثيين من لبنان واجبارهم على الهجرة من 
خلال الارهاب وخلق ظر وف تجبرهم على الهجرة من لبان ٠‏ 
هو هدف معلن ومخطط له منذ وقت طويل . وعلى سبيل المثال 
نذكر . انه خلال الحرب الاهلية . ه/191 - 1917/5 » ظهرت 
عل جدران بيروت الددرقية ‏ والغيدو الانعزاق» شعارات 
تقول «لن يبق فلسطيني واحد في لبنان» ؛ وبعد سنة تقريبا » 
ظهر شعار آخر يقول : «على كل لبناني ان يقل فلسطيني 
واحد على الاقل» . وقبل ايام فقط من عملية انتخاب بشير 
الجميل رئيسا للبنان. في 7 آب الماضيء بقوة الدبابات 
الصهيونية . كتبت صحيفة «العمل» الكتائبية في افتتاحيتها 
تقول : «ينبغي تدمير المخهات . وطرد الفلسطينيين من لبنان 
بصورة منتظمة) . 

من هنا فقد جاءت عملية الغزو العسكري الصهيوني 
للبنان . لتعرّ ز التحالف الصهيوني - الانعزالي , على قاعدة 
تحقيق اهداف مشتركة . من اهمها تصفية منظمة التحرير 
الفلسطيئية وتفتيت التجمعات الفلسطيئية . من خلال تدمير 
المخيات . وتصفيتها , وتشتيت الشعب الفلسطيني ٠‏ وتهجيره 
من لبنان . 

© وعل الصعيد العربي »لا يفوتنا القول .ان هذا 

التوجه كان يتلاءم مع توجه العديد من الانظمة العر بية 
الرجعية . التي كانت ترغب في اضعاف منظمة التحرير 
الفلسطيئية , والحركة الوطنية اللبنانية ؛ وسو ريا ء وجر المنظمة 
الى مستنقعات التسوية الامر يكية . واجبارها على الموافقة على 
مشروع «فهد» لاسما:بعد فشل قمة فاس الاولى . 

وبعد ان حملت قوات الغزو العسكري الصهيوني 
لبنان . حزب الكتائب الفاشي الى السلطة , بدأت خطة ارهابية 
منظمة لطرد الفلسطينيين من لبنان . سواء من بيرت ٠‏ أو من 
الجنوب اللبناني, والمناطق الاخرى التي تسيطر عليها قوات 
الغزو الصهيوني . بالتنسيق مع قوات الاحتلال , التي حاولت 
تغطية دورها في مجازر صبرا وشاتيلا من خلال اتهام حزب 
الكتائب بارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا في محاولة لغسل يدها 
من الدماء التي أريقت . ا 

وتوالت حلقات المخطط . . 

ففي الجنوب اللبناني . رفضت سلطات الاحتلال ٠‏ 
السماح باعادة بناء المخهات التي تعمدت تدميرها . ولازالت 
تضع العراقيل امام وكالة الغوث الدولية وتمنعها من القيام 


بدورها ومسؤولياتها في تخفيف المعاناة التي يعيشها 


0 
الامخشكانة 


الفلسطيتيون في الجنوب اللبئاني . في الوقت نفسه تواصل 
قوات الغزو حملاتها الارهابية والقمعية . ضد الجماهير 
الفلسطينية .كا تتواصل حملات الاعتقال في صفوف الجماهير 
الفلسطيئية . وقد اعلن مؤخرا عن نوايا ا الغزو باقامة 
معتقل للنساء الى جانب معتقل «أنصار» الذي يتواجد فيه اكثر 
من خسة الاف معتقل . وهذا العدد قابل للزيادة بفعل 
استمرار حملات.الاعتقال . 

وقد اوعزت قوات الغزو الى عصابات عميلها سعد 
حداد بالتمدد في الجنوب اللبناني »كما اوعزت لعصابات حزب 
الكتائب الفاشي , وحلفاءه في الجبهة الانعزالية . بالانتقال من 
«الغيتو» الانعزالي . الى مناطق الاحتلال الصهيوني . فاقامت 
هذه العصابات , قواعد عسكرية ها ء في مدن وقرى الجنوب 


اللبناني . واصبح لحزب الكتائب قاعدة عسكر ية في منطقة الميه. 


وميه . بالقرب من صيدا . وكذلك في مناطق متعددة من مناطق 
الاحتلال الصهيوني . الى جانب الشكنات العسكر ية لعصابات 
العميل سعد حداد . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه الحملة الارهابية بدات 
بالتهديد عبر المنشورات التي تحمل اسماء منظمات وهمية ٠‏ 
كمنظمة «الكفاح اللبنانية» .و «منظمة الوحدة اللبنانية» و 
«صيدا الوطنية» و «ثوار لبنان» وغيرها . وهي كما هو معراوف ٠‏ 
اسماء لمنظيات , وهمية تختفي خلفها عبت حزب الكتائب 
الفائي . 1 

ثم تصاعدت الحملة . واخذت منحى اكثشر خطورة . 
حيث قامت العصابات الفاشية المسلحة باقتحام بيوت 
الفلسطينيين وتهديدهم بالقعل اذا لم يستجيبوا لدعوتهم 
بالرحيل من لبئان . وتترافق مع هذه الحملات الارهابية 
عمليات نبب للسيارات . والممتلكات الاخرى . وعمليات 
اغتيال كان آخرها . اغتيال المواطن الفلسطيني احمد حسن 
غر بل (ابو علي) (407) عاما وهو من سكان حي الار بعين في 
صيدا القديمة . وهو احد الاحياء التي تعرضت في الاونة 
الاخيرة لتهديدات تطالب الفلسطينيين بالرحيل . 

وافادت التقارير ان «غريلي» قد تعرض الى الضرب 
بفأس في رأسه قبل اطلاق الرصاص عليه وهو يعمل ميكانيكي 
في المديئة الصناعية في صيدا . ووجدت جثته بالقرب من محلة 


الفياعة . ومبنى دائرة الميكانيك في ضواحي صيدا . 
ؤقد أصبح معروفاً , ان العصابات الفاشية تتعمد 
استخدام ابشع انواع القتل , والتتكيل بضحاياها . كا تتعمد 
ايضا وضع جنث الضحايا امام التجمعات الفلسطينية . لاثارة 
المزيد من الفزع والرعب في نفوسهم ٠‏ وكانذار يقول لا مجال 
امامكم الا الرحيل والا هذا هو مصيركم . 
السلطة اللبنانية تشارك 
اما في بيروت والضاحية الجنوبية فقد بدات السلطة 
اللبنانية تفصح عن نواياها بشان الفلسطيتيين مباشرة بعد ان” 
حملت الحرب حزب الكتائب إلى السلطة في لبنان . فكثرت 
وتعددت تصريحات المسؤولين في لبنان . عن تقليص عدد 
الفلسطينيين في لبنان . وكانت هذه التصر يحات ممثابة الايععاز 
لات الار ها عد فلتي سور اللا 
في بيروت . ورافقت هذه التصريحات . حملات اعتقال واسعة 
. قام بها الجيش الفئوي . ضد الفلسطينيين في تهات بيروت » 
وصلت الى حدود بضعة الاف معتقل . لا زالوا يقبعون في 
زنازين واقبية جيش السلطة ويتعرضون لابشع وسائل 
التعذيب النفسي والجسدي . ووصل الامر الى حد التصفيات 
الجسدية واخفاء الضحايا بنقل جنثهم إلى أماكن نائية خارج 
بيروت » ولم يكشف النقاب عن هذه الجرائم , إلا بعد ان تم 
العدور على سبع جدث لفلسطينيين ني مناطق نائية خارج 
بيروت . 
لقد بدا واضحا ء ان السلطلة اللبنانية .رغم كل 
تعهداتها السابقة . قد وضعت في حسابها خطة . تنطوي على 
ايجاد ظروف لا تساعد الفلسطينيين , على استمرار العيش في 
لبئان . ومن ثم دفعهم الى المغادرة . من خلال استمرار حملات 
الارهاب التي تقوم بها . دوائر الامن اللبئانية ‏ وجيش السلطة 
الفئوي في المخمات الفلسطينية ؛ وضد الفلسطينيين في لبنان 
بشكل عام .. 
وفي هذا السياق ؛ لا زالت السلطة اللبنانية تعرقل 
عملية السراح لمؤسسات منظمة التحرير , الاعلامية والثقافية 
والاقتصادية والاجتاعية استثناف اعمالها في خدمة الجماهير 
الفلسطينية . بشكل مناسب . رغم كل تعهداتها السابقة . 


وتعمل السلطة اللبنانية واجهزتها الامنية على عمارسة كل 
اشكال المضايقات ضد الفلسطيتيين في المخوات . عبر عمليات 
الاعتقال والمداهمة ؤالارهاب . ومنع الفلسطينيين ‏ من أن 
مارسوا حياتهم بشكل طبيعي . 

والسلطة لا زالت تصر على رفض انسحاب جيشها من 
مقرات مؤسسات منظمة التحرير . بما فيها المكتتب الرئيسي 
للمنظمة . كما انها لا زالت تصر على مطاردة . مهجري تل 
الزعتر وجسر الباشا والمسلخ والكرنتينا . وضبيه . رغم 
تعهدات منظمة التحرير , بدفع بدل ايجار الشقق والاماكن 
الاخرى التي اضطر وا الى الاقامة فيها . بعد ان تم تشر يدهم 
من اماكن اقامتهم السابقة . 

والسلطة اللبنانية لم تكشف عن نتائج تحقيقاتها حول 
مرتكبي مجازر صبرا وشاتيلا : وجريمة تفجير مركز الابحاث 
الفلسطيني . ومعرض مبيعات مؤسسة «صامد» وترفض تجديد 
جوازات السفر . لآلاف من الفلسطيتيين الذين اضطرتهم 
الظر وف . الى مغادرة لينان تحت طائلة البحث عن العمل ٠‏ 
ومصدر المعيشة لعائلاتهم . بعد ان سدت السلطات اللبنانية 
أمامهم فرص العمل . كما ترفض السماح لهم بالعودة تحت 
حجة ان دوائر الامن . كتبت على جوازاتهم عبارة «مغادرة» 
ولم تكتب عبارة «عودة» ضمن مخطط تهجير الفلسطينيين 
بشكل منظم . 

ان ما يجري في الجنوب اللبناني . من حرب ابادة ضد 
الفلسطينيين ليس معز ولا عن ما يجري في بيروت ٠‏ فما يجري في 
الجنوب . وفي بيروت . هو خطة متكاملة » ومنسقة ومعدة سلفا 
تستهدف تصفية الشعب الفلسطيني في لبنان وتحقيق الههدف 
المشترك للغزو الصهيوني للبنان . 

ولا يفوتنا هنا التذكير بميا كشفته بعض الصحف 
اللبنانية . في اعقاب خروج قوات المقاومة الفلسطينية من 
بيروت . حين ذكرت ان السلطة اللبنانية . تعهدت للكيان 
الصهيوني . عبر المبعوث الامريكي . فيلييب حبيب » بانها 
ستكمل ما عجز الغزو الصهيوني عن تحقيقه فيا يتعلق 
بالتواجد الفلسطيني في لبنان . 

من هنا يمكتنا القول ء أن السلطة اللبنانية تحمل 
مسؤولية كاملة تجاه ما يجري ضد الفلسطينيين في لبنان » 
بتواطئها ومشاركتها في مخطط تهجير الفلسطينيين كا تتحمل 
بنفس الدرجة . المؤسسات الدولية , والانظمة العربية بشكل 
خاص مسؤولية كبيرة . لعدم اتخاذها خطوات عملية من أجل 


' وضع خد لمأساة الفلسطينيين سواءاً في الجنوب اللبناني أو في 


بيروت 


فالدول العر بية , والمنظمات الدولية , مطالبة بأن تتحمل 
مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان . من خلال اتخاذ 
خطوات سريعة . لوضع حد لجرب الابادة ضد الفلسطينيين 
الذين يتعرضون ني ظروف صعبة الى اشد انواع القتل . 
والارهاب والتهجير . 

نمر سلطان 


في أعقات فشل المباحثات الفلسطينية: ‏ الاردنية في الاسبوع 
الماضي اصدرت الحكومة الاردنية بيانا يحتوي على مجموعة من النقاط التي 
تتضمن تهديدا لمنظمة التحرير الفلسطينية . ماهير شعبنا داخل الوطن المحتل 


بعد جلسة للحكومة ترأسها الملك حسين شخصيا لبحث الموقف في اعقاب فشل 
لمحادثات مع منظمة التحرير أصدرت الحكومة الاردنية بيانا حاولت في مقدمته ركوب 
ظهر الموجة الوطنية ١‏ والمزايدة على كل المواقف العربية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ الوطنية 
منها وغير الوطنية . 
وحذر البيان من مضي الوقت دون التوصل الى تحل عادل . وتطرق الى مشروعي فاس 
وريغان معتبرا أن الأخير يوفر الالية التي تمكن الأول من التحرك باعتباره يفتقر لكل هذه الآلية... 
ثم خلص الى القول «ونجد انفسنا معنيين أكثر من غيرنا في مواجهة برنامج الضم الواقعي 
للضفة الغربية وقطاع غزة » الأمر الذي يفرض علينا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية امننا الوطني 


وقد أعقب هذا البيان وتهديداته سلسلة من التصريحات التي تعكس نوعاً من التحرك نحو 
تنفيذ تلك التهديدات حيث اعلن وزير الاعلام الاردني عدنان ابوعودة . أن الحوار الذي بدأ منذ 
شهور مع منظمة التحرير الفلسطينية قدٍ الخي . واعلن كذلك عن اجراءات قانونية اردنية لمراقبة 
تدفق الفلسطينيين من الضفة . والتوقف من الان فصاعدا عن مسح وثاثئق السفر الاردنية 
للمهاجرين الفلسطينيين من الضفة والقطاع . 
وقد فسرت هذه الاجراءات اضافة الى ما ذكر عن قرار الاردن بلجراء انتخابات نيابية في 
المستقبل القريب من دون اشراك الفلسطينيين فيها . بأنها تأتي في اطار الضغط المباشير على منظمة 
التخرير الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل . 
ورافق .هذه التهديدات وهذه الاجراءات اشاعات عديدة مصدرها إجهزة المخابرات 
الاردنية » سرت داخل الوطن المحتل وخارجه » تتحدث عن احتالات لجوء النظام الاردني الى 
اغلاق الجسور كشكل من اشكال الضغط الاقتصادي والاجتاعي على جماهير شعبنا في الداخل . 
وني اعقاب البيان الاردني » تحركت الرموز الفلسطينية المعروفة بولائها وعلاقاتها بالنظام 
الاردني في الوطن المحتل . من اجل خلق إجواء ومناخات ضاغطة على جماهير شعبنا في خطوات 
محمومة تهدف الى اشاعة اجواء الاستياء والتشاؤم واليأس والقلق من كافة الجوانب: » وخاصة 
الجانب الاقتصادي لدى الاوساط البرجوازية . 
ومع ذلك فقد واجهت جماهيرشعبنا في داخل الوطن المحتل كل هذه التهديدات والتحركات 
بموقف وطني صلب كالعادة » عبرت فيه عن رفضها لمشروع ريغان ولكل المحاولات الرامية 
للانتقاص من وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لجم| هي رشعبنا الفلسطيني . وبعبارة أخرى 
فقد برز في الارض المحتلة اتجاهان . في مواجهة التطورات الأخيرة : 
الاتجاه الأول : عبرت عنه القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية » والاتحادات النقابية 
والهيئات والجمعيات وا مو سسات الوطنية التي تمثل الغالبية العظمى من جماهير شعبنا ٠‏ والتي 
ترفض مبادرة ريغان » ومواقف ومخططات النظام الاردني الذي يسعى الى ابتزاز منظمة التحرير » 
وجرها الى مواقع الاستسلام وارغامها على التخلي عن تمثيل شعبنا الفلسطيني وقيادة نضالاته . 
فقد أعلن كل من بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس ٠‏ وحلمي حنون رئيس بلدية طولكرم 
رفضها لمشروع ريغان » ورفضهها لتفويض الملك حسين نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية . 
وقد اتهما الادارة الامريكية بعدم اظهار أى نية للسعم , الجاد لوقف ممارسات الكيان 
الصهيوني العنصرية والفاثي » ولوضع حد لمارسات الاستيطان ومصادرة الاراضي وعمليات 
الابادة الجماغية . 
وأكدا أيضاً أن مشروع ريغان .لا يطزح حلاً للقضية الفلسطينية وانه يتجاوز في محتواه 
وجوهره منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني . 
وقد أصدرت الحيئات والنقابات والمو سسات الوطنية في:مدينة القدس المحتلة بيانا اكدت فيه 
التفافها وتمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيداً لشعبنا الفلسطيني وأكدّت رفضها 


للضغوط العربية الرجعية والامريكية على منظمة التحرير والتي تمارس بأشكال مختلفة من لجل 


ارغامها على التخلي عن حقها في تمثيل الشعب الفلسطيني . وفيا يلي نص البيان : 

«شهدت الاسابيع الماضية تصعيداً خطيراً في المجمة التي تستهدف صرب الشعب 
الفلسطيني ووحدته وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية . وقد صعدت الولايات المتحدة 
من هجمتها الرامية لفرض مخططائها على الشعوب العربية . 

وشهدت الاراضي المحتلة تصعيدا في المارسات ضد المواطثين الفلسطينيين تمثلت في 
عمليات التسميم الجماعي واغلاق المدارس وفرض منع التجبول على المان والمخيات والقسرى 
وحملات الاعتقال الى جانب تصاعد عمليات مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات . وفي نفس 
الوقت تجري ضغوط عر بية على منظمة التحرير الفلسطينية لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية 
وضرب حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده . 

ان جماهير الشعب الفلسطيني في الاراضي .المحتلة تؤ كد مرة أخرى على النقاط التالية : 

ات ف هي الممثل: الشرعي والوحيد لشغبنا الفلسطيني في جميع اماكن 


وسو ساس 


تواجده ». ولن يتخى شعبنا عن المنظمة مهما تفرعت اساليب التهديد والضغط والقممع » ولن 
بتخلى ايضا عن هويته وقوميته واهدافه الوطنية . 
-ان على الدول العربية ان تحترم قضية تمثيل م .ات . ف لشعبنا الفلسطيني واستقلالية 
القرار الفلسطيني كما ورد التعبير عنه في مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة 
عشرة التي عقدت في الجزائر » وتستنكر اي محاولات للضغط معلى المنظمة . 
© - على الدول العربية ان تحترم قرارات قمة فاس التي وقعت عليها والالتزام بها » وان' 
تعمل على تبني برنامج نضالي ضد الولايات المتحدة التي تعمل على مساعدة «اسرائيل) بكل طاقاتها 
ومقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب الحقوق العربية والتي ترفض الاعتراف 
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة . وان الدول العربية تتحمل تصعيد 
الميارسات الامريكية و «الاسرائيلية؛ نتيجة لرفضها اتخاذ موقف حازم من الولايات المتحدة 
ياعتبارها العدو الاستراتيجي . 1 
4 -تعلن جاهير الارض المحتلة وقوفها الحازم في صف م . ت . ف وتلاحمها مع تحركاتها 
السياسية ومواقف قادتها . وتنظر بعين السلب للموقف الاردني الداعي الى اعتبار مشروع ريغان 
يصلح كأساس لحل مرحلي لقضيتنا . : 
كيا نستنكر محاولات انتقاص أحقية م . ت . ف كممثل شرعي وحيد لشعبنا . 
ه ‏ تعلن جماهير الارض المحتلة تأبيدها المطلق لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي 
عقد في الجزائر في دورته السادسة عشرة» . 
وقد وقعت على البيان » معظم النقابات المهنية والعمالية في القدس .. والاتحاد العام للجان 
الشبيبة للعمل الاجئاغي في الارض المحتلة . وحركة الشبيبة الطلابية في المدارس الثانوية في 
القدس . وعدد من الأندية والجمعيات اضافة الى بعض الشخصيات الوطنية . 
اما الاتجاه الثاني المعزول والمحدود التأثير فهو المتمثل بمواقف العناصر والرموز التقليدية 
المشبوهة التي تقف الى جانب مبادرة ريغان » ومشروع الملك حسين . بحكم ارتباطها المكشوف 
مع هذه المخططات . 
ويأني على رأس هذه القوى رئيس بلدية بيت لحم الياس فريج الذي دعا منظمة التحرير 
الفلسطينية » في وقت سابق اثناء زيارته للنظام المصري الى اعلان قبولها التفاوض مع العدو 
الصهيوني على اساس مبادرة ريغان للتسوية في الشرق الاوسط . وحث على تشكيل وفد فلسطيني 
اردني لمباحثات التسوية . 
أما رئيس بلدية غزة السابق الحاج رشاد الشوا » فقد وصف تعطيل المفاوضات بأنه خطأ 
واعرب عن خيبة امله لتوقفها وقال : «ان الموقف المتردد للولايات المتحدة الاميركية قد ساعد 
العناصر المتطرفة على التشدد في مواقفها » وعلى زيادة تأثيرها على العناصر المعتدلة» . ولكن مواقف 
هذه الرموز التقليدية ومعها ابواق الدعاية الامبريالية والصبهيونية والرجعية فشلت في التأثير على 
ا حالة الجا هيرية المتصاعدة في الوطن المحتل » بهدف النيل من صمودها ونضالها الوطني . لذلك 
فان النضال الوطني المتعاظم لجياهير شعينا في الداخخل » وتصاعد انتفاضته بوجه الاحتلال 
الصهيوني وسياساته القمعية والارهابية » واستمرار تأييده لمنظمة التحرير الفلسطينية واصراره على 
انبا ممثله الشرعي والوحيد ٠‏ ورفضه القاطع للتمثيل الاردني » يشكل الرد على كل المحاولات 
التي تستهدف فرض إجواء ومناخات تسهل تذليل العقبات التي تقف في وجه تمرير مشروع 
ريغان . 
لقد وقفت القوى والقطاعات الشعبية الفلسطينية في الاراضي المحتلة موقفاً وطنياً واضحاً . 
ولم تثل من معنوياتها او قوة مواقفها تحركات عملاء النظام الاردني » كما لم ترهبها تهديدات 
واجراءات هذا النظام . ٍ. 
فالجم| هير المعطاء في الارض المحتلة تدرك بوعي ان قضيتها الوطنية العادلة التي من أجلها 
يخوض شعبنا معاركه المسلحة » ومعاركه السياسية » تتطلب منها وتفرض عليها الكثير من 
التضحيات » وهي قادرة على تقديم هذه التضحيات لتفويت الفرصة على الاعداء الذين يحاولون 
ان يفرضوا على شعبنا وقيادته الانجراف وراء التسويات المذلة » وتقديم التنازلات التي تضرا 


بنضالنا الوطنى العادل . 


هاجمت مجموعة مسلحة في السادس من 
نيسان الجاري ثكنة عسكرية لحيش 
الاحتلال الصهيوني عند النقطة الجنوبية 
لمستعمرة وبات يام» جنوب تل ابيب في 
الوطن المحتل . 

وذكرت الانباء الواردة ان افراد 
المجموعة المهاجمة نجحوا في الوصول الى 
مستودع للسلاح داخل الثكنة واستولوا على 
١‏ بندقية رشاشة وجهاز ارسال و8١‏ قنبلة 
يدوية واختفوا من الموقع . واشارت 
الانباء الى ان القوات الصهيونية اغلقت 
المستعمرة ومنعت الدخول والخروج منها 
حيث قامت بعملية تفتيش واسعة واعتقلت 
عدداً من الشبان العرب . 


اقتحام منطقة المصائع 3 
مستوطنة قدوميم 


اعترفت اذاعة العدو الصهيوني الناطقة 
باللغة العبرية صباح العاشر من نيسان 
الجاري بوقوع هجوم على المنطقة الصتاعية 
التابعة لمستوطنة قدوميم الواقعة قرب 
نابلس بماادى الى تعطيل اجهزة جميع 
المصانع ووقوع اضرار كبيرة فيها . 

واشارت اذاعة العدو الى تكرار مثل 

هذه العملية خلال المدة الأخيرة حيث 
شملت العمليات الحجومية مبان ومراكزا 
«للاسرائيليين» فى المستوطنة المذكورة . 

وان عملية دمي فائلة وقهت ككل 
شهرين في نفس المصائع . 

ونسبت اذاعة العدو العملية 


, قشلة حارقة 
على دورية للعدو 


ذكرت اذاعة العلو الصَهيوني ان قنبلة 
مولوتوف حارقة القيت في الثالث عشر من 
الشهر الجاري على دورية تابعة لحرس الحدود 
الصهيوني قرب مهيم عايدة شمالي بيت لحم في 


الوطن المحتل . 
وادعت الاذاعة ان الحادث لم يسفر 


عن اية اصابة . 


ضرب باص صهيوني 


القيت قنبلة مولوتوف حارقة على باص 
تابع لشركة ايجد الصهيونية بالقرب من بيت 
جالا يوم 87/4/14 . وقد ادى انفجار 
القنبلة الى احراق الياص واصابة عدد من 
الصهايئة بجراح ٠‏ وعلى الفور قامت قوات 
من شرطة العدو بتمشيط المنطقة بحثاً عن 
منفذي العملية . واعترف ناطق صهيوني 
با هجوم واحراق الباص ولكنه كعادته نفى 
وقوع اصابات في صفوف الصهاينة . 

من جهة ثانية رشق المواطنون 
الفلسطينيون في اليوم نفسه بالحجارة باصاً 
آخر يقل عدداً من المستوطنين الصهاينة 
بالقرب من قرية بيت صفافا جندوب مديئة 
القدس . وأدى ذلك الى تحطيم زجاج الباص 
واصابة عدد من المستوطنين بجراح . 

وعلى الفور قامت دورية عسكرية 
صهيونية باقامة حاجز على الطريق ٠‏ واوقفت 
عدداً من شبانٍ القرية بدعوى التحقيق معهم 
فها اعلن ناطق باسم الشرطة الصهيونية ان 
الشرطة تنظر الى هذه الاعمال بقلق . 


تفاقم الاضرابات في 


تفيد انباء الكيان الصهيوني أن 
الاضرابات والاحتجاجات تتواصل في 


قطاعات واسعة تعبيرا عن عمق الازمة ' 


الاقتصادية والاجتاعية التي يعاني منها هذا 
الكيان . والذي يقتطع القسم الاكبر من 
موارده ومن المساعدات الخارجية التي تتدفق 
عليه لتمويل التحركات العدواتية ضد الدول 
العر بية المجاورة . 

فقد قام مؤخرا الالاف من الاطياء 
الصهانية بمسيرة احتجاجية في القدس المحتلة » 
وذلك احتجاجا على التأخير في إكبال 
المفاوضات مع ممثليهم بشأن زيادة اجورهم 
وتحسين مستوى معيشتهم . 

ويذكر ان اضراب الاطباء في الكيان 
الصهيوني بدا مد سرف اش امارج 
وما يزال مستمرا حتى الان . 


معات الجنود الصهاينة يرفضو 3 


وقع حوالي ٠1٠٠١‏ جندي صهيوني على 
عريضة احتجاج أكدوا فيها رفضهم اداء 
الخدمة العسكرية في لبنان . ويذكر ان نحو 
عشرين جندي صهيوني يقضون أحكاماً 
بالسجن , لأعهم رفضوا اداء خدمتهم 
العسكرية في لبنان . 

من جهة اخرى . اعتصمت والدة احد 
الجنود الصهاينة مقابل وزارة اللحرت 
الصهيونية , احتجاجا على سجن اينها للمرة 
الثالثة بسبب اصراره على رفض اداء خدمته 
العسكرية في لبنان ‏ 

وقد طلبت والدة الجندى الصهيونى من 
المازة التوقيع على عر يضة , تطالب باطلاق 
سراح ابنها . وقالت «انها فخور:لرقضه اداء 
خدمته العسكرية في الاراضي المحتلة» . 


مئة مليون دولار زيادة العجز 
في الميزان التجاري «الاسرائيلي» 


اظهرت ارقام نشرها المكتب المركزي 
للاحصاءات في القدس المحتلة ان العجز في 
الميزان التجاري «الاسرائيل» زاد مائه مليون 
دولار في شهر اذار الماضي . كذلك زاد بنسبه 
٠‏ ف المثه في الاشهر الثلائه الاولى من السنة 
الجارية قياساً على الفترة نفسها من العام 
1 الماضي 8 
وقد اثار نشر هذه الارقام حفيظة 
المصدرين «الاسرائيليين» الذين قرروا 
مؤخرا مقاطعة كل النشاطات التي تنظمها أو 
تدعمها المؤسسة الحكومية للصادرات .٠‏ 
ولاسيا منها المعارض في «اسرائيل» 
وخارجها . احتجاجا على عدم فاعلية الاجهزة 
الرسمية التي يفتترض ان تضطلع بدور 
مساعد . 
ويذكر ان وزير المال «اسرائيل» يورام 


| اريدور فرض عل المواطنين رسيا قيمته واحد 


في المئه على شراء العملات الاجتبية . وتدفع 
حصيلة هذا الرسم الى المصدرين : وينظر 
المراقيون في «اسراثيل» الى الوضع الاقتصادي 
على انه يتضمن اشارات خطره 

ففي العام 14/07 يلغ العجز في الميزان 
التجاري ,4 مليارات دولار . على الرغم 
من ان انخفاض سعر المحر وقات المستوردة 
وصل الى "17 في المئه 3 

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي . 
4 ف المثه . أي انه اقترب من الرقم 
القياسي الذي سجل ف عام 1418٠0‏ وكان 
1*1 في المثة . 

من جهة اخرى اظهرت الاحصاءات 
ان ديون داسرائيل» الخارجية تجاوزت 74 
مليار دولار . 

أما الرقم الوحيد الذي يشير ارتياح 
وزارة المال فهو استقرار نسبة البطاله على 
حاها أي 4 , 4؛ في المئة . ولا يتوقع المراقبون 
ان تشهد السنة الجارية ظهور بوادر مشجعه 
في ما يتعلق بالصادرات . وهم يتنبأون لها 
بانخفاض جديد في نباية السنة الجارية . 
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تفكيره ونهجسه 


منذ تولي موشيه ارينز لوزارة الحرب الصهيونية , 
بدأت سلسلة من التعبينات والتغييرات في الوزارة 
المذكورة . ذلك بما ينسجم والعقلية التكنوقراطية 
التي يتميز بها ارينز . والتي «تفتقت» عن مجموعة من 
المخططات التطويرية والتحديثية فى اطار الضناعات 
التسكر ب العسهار 2 1111 1 
إذ أن تاريخ موشيه ارينز قد أبقى بصمات كبيرة في مجال 
مؤسسة الصناعات العسكرية لدى الكيان الصهيوني منذ 
أواسط الخمسينات . وخاصة على صعيدي التحديثات 0 
الطائرات أولاً . وعلى صعيد الأسلحة النووية وانتاجها 
ثانياً . . ولقد وصل الأمر الى أن بعض المراقِين والمحللين قد 
وصفوه ب «أب القنبلة النووية الاسرائيلية» . . لذا فمن 
الطبيعي أن يعكس كل ما تقدم نفسه على «طاقم العمل» 
العسكرتاري الصهيوني . بما ينسجم وتوجهات وزير الحرب 
اريئر . : 
ارينز يرتب بيته من الداخل 
تبين المؤشرات الأخيرة للتغيرات والتعبينات الجديدة في 


رأس ارم العسكري الصهيوني . وخاصة في رئاسة الأركان . 
الى أن وزير حرب العدو يختار طاقم عمله كمقدمات لتنفيذ 


نبجه وطموحاته التكنوقراطية العسكرية .. ومن أبرز 


المؤشرات هذه : 


أولاً - بعد انتهاء فترة الخدمة للجترال ايتان . وتنقيذا 
«لتوصيات» تقرير «الحنة كاهان» بعدم تجديد فترة الخدمة له , 
تنافس عدد كبير من جنرالات العدو على هذا المنصب 
الكبير . . إلا أن أريئز فضل الجترال موشيه ليفي لشغل هذا 
المنصب ؛ على الرغم من أن العديدين غيره أكثر كفاءة منه في 
المجال الميداني ‏ العملياتي . وهو المجال الأساسي لصلاحيات 
ومهام رئيس الأركان . 

ان تعيين ليفي في منصب رئيس الأركان قد جاء في سياق 
طموحات ارينز التكنوقراطية العسكرية . إذ وصف المراقبون 
الجترال ليفي بالقول أنه : «اكثر مهنية . وأقل ايد يولوجية» . 
وأنه ضليع في شؤون الصناعات العسكرية وذو خبرة في هذا 
المجال . . 1 
ثانياً - كذلك امتد هذا النهج على التنظيم الجديد لرئاسة 
الأركان . ومواقعها الأساسية . وهذا ما يفسر تعبين الجنرال 
ديفيد ايفري ني منصب نائب رئيس الأركان علياً أن ايفري قد 
قضى طوال خدمته العسكرية في سلاح الجو الصهيوني . 
وجرى العرف والتقليد أن يشغل هذا المنصب جنرال من 
القوات البرية للخصوصية العملياتية لرئاسة الأركان . . 

كيف يفسر هذا التعيين ؟!. . وما الذي جعل ارينز 
يخرق العرف العسكري هذا ؟!. . وماهي أبعاد هذه 
التعيينات الجديدة ؟! . . 1 

من المعروف أن ايفري قضى ثلاثون عاماً في سلاح 
الجو . وتدرج في مناصبه وصولاً الى كلية الطيران والتي نقل 
منها عام 191/1 الى منصب قائد السلاح الجوي الصهيوني 
“حتى كانون الثاني الماضي ٠‏ بعد تركه للخدمة النظامية ليتولى 
«ادارة مجلس صناعة الطائرات الحر بية» . . ولقد كلف ايفرى 
باقامة القواعد العسكر ية الجوية الثلاثة الضخمة فى النقب فى 
ضوء انسحاب القوات الصهيونية من سيناء عام ملا ٠ك‏ 
كلف بتشغيل أول دفعة من طائرات اف - ١6‏ واف- ٠5‏ . 

ولقد كانت من أبر ز اهتامات ايفري . دراسته و وضعه 
لمشر وع انتاج طائرة «لاني» ‏ أي الأسد . والتي تعلق عليه 
المؤسسة العسكرتارية آمالاً ضخمة . وخاصة بعد بدء وضع 
تطبيقاتها في سياقها التنفيذي . 


طائرة «لافي» ‏ الأهمية الأو لى 


من الجدير ذكره . أن «الوزير» اريئز يعتبر من أشد 
المتحمسين لانتاج طائرة «لاني» بالرغم من كافة الاشكالات 
التي واجهت فكرة انتاجها بسبب حجم التكاليف الباهظة 6 


إلا أن اريئز وهو المهندس والخبير في مجال الصناعات الحر ب 
خاصة . تابع دفاعه عن المشر وع و بحاس كبير . . 

فكما بات واضحا من تاريخ اهعامات وطموحات 
ارينز . فان مسألة تطوير الصناعات الععسكرية وتحديئها 
«محلياً؛ احتلت مرتبة أولى . . إذ أن اريئز وهو مهندس 4 
الصناعات الحر بية أولاً . وعين بعد ذلك ني مجلس مدراء اتا 
الصناعات ورئيس قسم الهندسة والمسؤول المباشر عن انتاج 
طائرة «عرفاه» . ولقاء «ابداعاته» هذه حصل على جائزة «أمن 
اسرائيل» عام 19417١‏ . . ولقد ذكرت الكثير من المصادر أن 
اريئز قد بذل جهودا كبيرة لدى الادارة الامريكية للموافقة على 
المساهمة في انتاج طائرة: «لافي» عندما تولى مسؤولية سفارة 
العدو في واشنطن . وأقام علاقات وطيدة وصداقات عديلة 
بشركات «صناعة الموت» الأمريكية والبنتاغون . 

لقد أصبح مؤكداً أن مشروع انتاج طائرة «لافي؛ سيبدا 
في التطبيق . ذلك بعد أن أعطت الادارة الأمريكية موافقتها 
على المساهمة التكنولوجية وخاصة ما بخص محركاتها . . ولقد 
صرحت الادارة المذكورة لشركات أمريكية لاشادة ثلاث 
وحدات صناعية في الكيان الصهيوني بدف انتاج 
الطائرة . . ومن أبر ز الشركات الأمريكية تلك . تححل 
«ماكدونالد دوغلاس, المركز الأسابي . 


اريئز التكنوقراطي 

تبين الاحصاءات العديدة حجم الصناعات العسكر 
الصهيونية . وخاصة ما يصدره كيان العدو للأنظمة الفاشية 
والرجعية في مختلف انحاء العالم . . كذلك التعاون 
التكنولوجي ني مجال الصناعات العسكرية ما بين الكيان 
الصهيوني و<50 افر يقيا وتايلاند . . كذلك في نظرة سريعة في 
نصوص «اتفاق التعاون الاستراتيجي» الامر يكي الصهيوني 
تبين مجالات «التعاون» هذا على صعيد الانتاج والصناعات 
العسكرية . 

ومع تقدم وازدياد نمم توجهات زيادة وتطوير 
الصناعات الحالية . تزداد طموحات ومخططات القياد 
العسكرية الصههيونية . . وبمجيء اريئز وتسلمه لوزار 
الحرب الصهيونية يكون رأسٍ الهرم العسكري متجانساً 
ومنسجا في النهج ذاته أي النهج التكنوقراطي العسكري. 
والذي لا يقتصر على انتاج طائرة «لافي» و «كفير» وغيرهم) . بل 
والى ادخال التقنية على صواريخ جو جو . وصواريخ أرض 
- أرض ٠‏ والصناعات الالكتر ونية العسكرية ودبابات ٠‏ 
«مركافاه» ورشاش «جليل) . 

لذلك , فتسلم أرينز لوزارة الحرب الصهيونية سيضع | 
المؤسسة العسكرية على أبواب تطور نوعي جديد , تكنوقراطي 
التوجه . عسكرتاري المرامي والأهداف . والمغالي في جنوحه 
العدواني . علا أنه أحد أبرز معارضي اتفاقييتي كمب #» 
- ديفيد . . كل هذا يبين الأبعاد الحقيقية للتعينات الأخيرة التي 
أجراها أر ينز في رئاسة أركانه . بما ينسجم ومخططاته ُ 


وعم اث 
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تحاول هذه الدراسة معالجة موضوع لم تتم 
معالجته بشكل كاف في الأدبيات السياسية العر بية والفلسطينية . وهو قيام الصهيونية السياسية 
بنبش التراث المغلق والمتعصب في بعض جوانب الديانة اليهودية واستخدامه كمبرر ايديولوجي للفاشية 
وني الوقت نفسه فأن الدراسة تحاول تقصي نشاطات المستوطنين اليهود في الضفة الغر بية وغزة . وتعالج بعض الأحتالات التي قد 


تفوح الأسفار والكتابات اليهودية الدينية بروح العداء والاسستلدم والعنصرية تجاه 

الشعوب والأمم الأخرى . والتي تطلق عليهم تسمية «الأغيار» فبدءا من العهد القديم 

إلى الشريعة اليهودية , نجدها جميعاً مليئة بالنصوص والأوامر والنواهي , التي تصب في 

محصاتها لتخلق تعاله) دينية ودنيوية شكلت بنتيجتها ديانة وشرائع مغرقة بالعنصرية والفاشية تجاه 
«الأغيار» . 

وتمحورت الأساطير الدينية اليهودية في عهد السبي البابلي حول «عودة المخلص المسيح - 

الملك . لينتقم هم من أمم الأرض» . . وبهذا الصدد نجد العديد من الأسفار اليهودية التي تنص 

على ذلك . . و«سفر زكريا- 28 ينص : 

«هكذا قال رب الجنود . ها أنذا أخلص شعبي من أرض المشرق . ومن أرض مغرب الشمس ٠‏ 

وآتي بهم ١.‏ فيسكتون ف وسط أورشلم وايكونون ل شعبا اوآنا اكون هم رشاً:. ب رد نار 

ولقد عمل الحاخامات اليهود على نشر فكرة «الخلاص» هذه في حلهم وترحالهم. في مجالسهم 

ومعابدهم, فتعلق اليهود المسبين في بابل وغيرها من أصقاع الأرض «بالعودة؛ و«الخلاص» من 

الاضطهاد والمعاناة التي أذاقها إياها النظام العبودي في بابل . كذلك فلقد إمتدت هذه التعاليم 

لتشمل من إختار اليهودية ديئاً له من شعوب الأرض . بغرض «العودة» لصهيون ولاعادة بناء 

المهيكل المقدس وحائط المبكى . كونها الأماكن الديئية التي طاما إتجهت صوبها جموع المؤمنين 
باليهودية . 

على الشعوب الأخرى . وتميزهم 


ك «شعبه المختار» وكيفية تعامل الشعوب الأخرى تجاه دولتهم . فيقول : «بالوجوه إلى الارض 
يسجدون لك.. ويلحسون غبار رجليك . [سفر أشعيا 4] . ويستطرد إلههم برسم سياسة 
«شعبه المختار» تجاه الشعوب, فيقول: «ويقف الأجانب ويرعون غنمكم . ويكون بنو الغريب 
حرائيكم وكراميكم . أما أنتم فتدعون كهنة الرب.. تأكلون ثروة الأمم . وعلى مجدهم 
تتأمرون : [سفر أشعيا١اة]‏ 

إن التعاليم الدينية اليهودية قد رسمت أيضاً الأوامر والمحرمات والنواهي في مجال العلاقات 
الاجتاعية والعائلية مع الشعوب الأخرى . . فيروي أن «الخميا الكاهن» قد كان خادماً وساقياً 
لدى ملك الفرس , فإستأذنه بالسفر للقدس لادارتها وإعادة بناء أسوارها قي مواجهة الغزوات 
الفرعونية . حوالي عام /44 ق. م. . . عند وصوله . هاله إندماج الأقلية اليهودية المتبقية في 
فلسطين بالشعوب الأخرى ‏ الأشور بين . العمانيين والمؤابين وغيرهم , ورأى أن الأقليّة اليهودية 
في بلاد الشام قد تزاوجت بالاخرين . ولذا يقول لخميا الكاهن «. . فلعنتهم . . . وإستحلفتهم . 
قائلا: لاتعطوا بناتكم لبنينهم. ولاتأخذوا من بناتهم لبنيكم . [سفر لخميا *1]. أما عزرا 
كاتب بشريعة موسى فيعلق على تزاوج اليهود بالشعوب الأخرى بالقول : «مزقت ثيابي . ونتفت 
شعر رأمي وذقني وجلست متحيراً » . ويعطي بعد ذلك أوامره التشريعية بالقول :. «إنفصلوا 
عن شعوب الأرض وعن النسباء الغريبة .» [سفر عزرا 4 7٠١٠١‏ . ويستطرد بعنصرية 
لا يضاهيها عنصرية بالقول بضرورة إخراج والانفصال عن «النساء الغريبات من شعوب 
الأرض» . وحتى بالقول : «والذين ولدوا منهن» [سفر عزرا ]٠١‏ . 


وعلى «هدى» تصريحات أركان العدو , واعتاداً على الأسقار والنتصوص التوراتية 
والتلمودية الموغلة في الفاشية والعنصرية العمياء . يسير المستوطنين الصهاينة . . فلقد كتب 
الصحفي «الاسرائيي» تسفي باريك مقالاً . ذكر فيه أن أحد زعماء المستوطنين صرح بالقول : 


«لقد تخلى المستوطنون مكرهين عن «ياميت» ٠‏ أما نحن فلن نتخلى عن شبر واحد في الضفة) . 
ويضيف بتهديد أهوج : «إننا نتسلح بأيديولوجية تختلف عن أيديولوجية سكان «ياميت» ٠‏ | 
وتعويضنا بالنقود لن ينفع . . إننا سنقاتل من أجل هذه المستوطنات ونحن نحمل السلاح .بل ١‏ 


ولدينا الكثير منه . .» . . ويضيف هذا المستوطن العنصري بالتهديد والوعيد لجماهير شعبنا 


قائلاً : «علينا بإستعمال القوة مع العرب لأن معاملتهم بالطريقة الديمقراطية الاوروبية (؟!؟) | 


لا تتلائم مع واقعهم الشرقي . .» ؛ ويستطرد بفاشية فاضحة : «يجب أن نقوم بحملات تأديب ٠‏ 
ومعاقبتهم من حين لآخر لتثقيفهم . وإن لم يتثقفوا فسبنقوم بإخلاء القرية المشاغبة كلها . فهناك 
العديد من يات اللاجئين . ماذا سيحدث إن أضفنا با أو أثنين أو ثلاثة إليها ؟. .»99 . 


. هكذا إذاً بخطط المستوطنين , وبهذا النحو يبيئون أنفسهم للعب دو رهم الراهن والمنظور 


في إطار الخطة الصهيونية الاستيطانية العامة . وذلك بعدما تيسر بهم الانتشار على أرض الوطن . 
ومصادزه الأراضي الزراعية والتي بلغت في الضفة لوحدها بحدود /7١‏ من الأراض 
الزراعية . وكذلك بعدما إحتلت المستوطنات مواقع ذات أهمية استراتيجية ‏ دفاعية وهجومية 8 
الواضح والجلي . ذلك الهدف العسكري القمعي من وراء توزيع المستوطنات حول 
المدن الفلسطينية الكبرى . والمتمثل في كونها تشكل محطات إنذار مبكرة لجيش ولسلطات العدو 
أولاً . ولاحكام الخناق والطوق علٍ المدن والقرى الفلسطيتية لسحب الأرض من تحت أرجلها 
ثانيا ؛ ولاحتوائها على رصيد بشري شاب ؛ يستعان به لقمع جماهير الوطن المحتل في المدن 
والبلدان القريبة حين الطلب رابعا ؛ ولكونها تشكل في موقعها الجيو بوليتيكي قلاعا صليبية قادرة 
معمارياً ومن حيث بنائها الحصين وموقعها الجغراني وشبكة المواصلات فيا بينها لأن تقوم بمهمات 
دفاعية وردعية بالأساس . . ويؤكد الرفيق صليبا خيس بالقول : «ومن يشاهد نوع البناء في 
«عفرات» . وهي بلدة في غوش عتصيون قرب الخليل . أو في «قدوم» قرب نابلس . . . يلاحظ 
ضخامة البناء ومتانته . ويلمس فيه ملامح التحصينات العسكرية والقلاع الصليبية . .غ90 .. 
وف هذا السياق بادرت المستوطنات الصهيونية في الوطن المحتل إلى تشكيل « مجلس 
المستوطنات اليهودية في يبودا والسامرة وقطاع غزة» عقب إبرام إتفاقيتي كمب - ديفيد إذ اعتبرها 


المستوطنين بمثابة تنازل عن «الحقوق التار يخية لشعب الله المختار في أرض اسرائيل التاريخية) .* 


وللضغط على حكومة العدو للتراجع عن «مشروع الحكم الاداري الذاتي» . والا فإنهم سيقاومون 
ذلك بقوة السلاح . . وآخر صرعات المستوطنين . تشكيلهم قبل فترة وجيزة لما تدعى ب لجان 
الدفاع عن الممتلكات الاسرائيلية في الضفة الغر بية» . معتبرة نفسها رديف السلطات 
الاحتلال . . . والحقيقة أن لجان الدفاع» هذه نسخة متطابقة عن «الدوريات الخضراء» التي 
أسسها أرئيل شار ون من الوحدة العسكرية )1١1(‏ , حين قيامه بمهامه كو زير للزراعة . وذلك 
ببدف قمع وتهجير وإبادة البدو الفلسطيتيين في منطقة النقب . . هذه الدوريات التي إقترفت 
جرائم بشعة لا:مثيل ها ضد جماهيرنا في الوطن المحتل , إذ داهمت القبائل البدوية . وقتلتم 
مواشيهم وصادرت جزء كبير منها ؛ وردمت آبار المياه والشرب في محيطهم . وصولاً إلى رش 
مزر وعاتهم ومراعي مواشيهم بالمبيدات الكباوية من قبل الطائرات الزراعية لجيش العدو 
ولوزارة الزراعة . 

لقد بدأت لجان الدفاع» تلك بتنفيذ خططها الاجرامية الفاشية في الوطن المحتل . جنباً الى 
جنب ودالحرس المدني المسلح في المستوطنات» إلى جانب المجموعات الفاشية السابقة الذكر . 
فشكلت بذلك أخطاراً حقيقية على حياة جماهيرنا في الداخل . . 


الاعداد والتطبيق الاجرامي الفائي للمستوطتين 


أخذت سات وخصائص التطرف الشوفيتي ‏ الديني لجموع المستوطنين في كافة أنحاء الوطن 


المحتل تزداد وضوحاً وعمقاً وإنتشاراً في مجتمع المستوطنين . وصولاً إلى إكتال سماتها الفاشية ‏ 
ولقد كتب الصحفي اليهودي المشهور «أمنون رو بنشتين» مقالاً طويلاً في ضحيفة هارتس ضمنه 
بعض الحوادث المنتشرة من أعال التنكيل والاضطهاد الوحشي ضد جماهير شعبنا . . ويستعرض 
الصحفي في مقالته المعنونة تحت ': «إنهم لا يدهسون عرباً فقط» . أن طالب مدرسة دينية من 
«غوش إيمونيم؛ . من نصبوا أنفسهم حراساً على قبر يوسف الصديق في نابلس , إعترف في 
التحقيق بجر يمتي قتل لاعتبارات دينية - مقتل راهب مسيحي أرثوذكسي ٠‏ ومقتل الطبيب «ديفيد 
كوغن» الذي كان يجري حسب زعم المستوطن عمليات إجهاض . . 0" . . ويستطرد الصحفي 
بحادثة ثانية : أن «ميشامشكن» من معارضي الجلاء عن يميت قد أدانته المحكمة بتخطيط الأعتداء 
على مزاكز سكانية عر بية . مسترشداً بذلك برابي المدرسة الدينية في مستوطنة «ألون موريه» . 
إذ حين سأله مشكن الرابي حول : هل يجوز قتل مدنيين عرب . أجابه الرابي بأن المسألة معقدة 
من الوجهة الدينية . ولذا فمن الصعب أن:نيجيب فوراً على هذا السؤال . . ويضيف الرابي : 
يبدو لي أن الجواب على هذا السؤال لن يكون بالايجاب !؛ فيسأله عن السبب , فيجيب الرابي : 
لأنك قد تؤذي بهوداً أيضاً (!؟!!) . . إذن , فبعرف وبتفسير الرابي ذلك , أن قتل المدنين العرب 
جائز في حال عدم إيذاء المستوطتين الصهاينة . . بهذا تنشأ أجيال المستوطنين . . 

ويستطرد الصحفي رو بنشتين أيضاً أن «الجندي , الطالب في المدرسة الدينية (يشيفا) حين 
يتوجه الى رابيه حول مسألة طهارة السلام يستخلص من ذلك أنه في وقت الحرب يجوز له . بل اكثر 
من ذلك : من واجبه أن يقتّل العر بي والعر بية : الذين يصادفهم أمامه . . . . واجبه أن يقتلهم 
حتى ولو أن ذلك يورطه مع القانون العسكريع. . 

أحد زعماء حركة «نحياء في تل أبيب يبدد كل عر بي يجرؤ على السكن في بيت داخل بناية 
يوجد فيها مكتب «للحركة» بتل أبيب , بأن أعضاءها سيدفنونه بمجارفهم . . . .» 

هذا بعض من فيض ما تكتبه وتكشف عنه الصحافة الصهيونية . وهذا جزء قليل بما تسمح 
به الرقابة الصحفية الصهيونية . . الآ أن هذا الحجم والتلوين المعلوماتي الكبير, كفيل بتبيان 
الاعداد والتربية العنصرية الفاشية لجموع المستوطنين , تحت رعاية ودعم وإسناد المؤسسة 
الصهيونية الحاكمة . . إذ تكشف النقاب عن التوجيهات والأوامر العسكرية العليا . وخاصة من 
قبل أرئيل شار ون ور وفائيل إيتان . ليش العدو. ولعصابات المستوطنين . في المحكمة العسكرية 
التي تستمر لفترة ثلاثة أشهر لمجموعة ضباط وجنود صهاينة «إتهموا ؟!» بالتدكيل العنصري 
بسكان الضفة الغربية . 


قلاع صلدبية ٠‏ ام نقاط استيطان صهيوني 


فالشهود الذين أدلوا بشهادتهم أجمعوا على أن الأوامر قد أتتهم عبر مسؤوليهم من قبل 
رئيس الأركان السابق ر وفائيل إيتان . ووزير الحرب الصهيوني السابق شار ون مباشرة 3 
قال أحدهم : «لقد عاد الحاكم [الحاكم العسكري الصهيوني] من لقاء مع الوزير . وقال : يجب 
أن ندخل إلى المدرسة ونضر بهم . . يوجد معنا رصاص مطاطي ٠‏ وأنا واثق أنما تصيب بجراح 4 
بل إنها تقتل عن بعد خسة أمتار . .)22 , 

كذلك كشف خلال المحاكمة تعلوات ر وفائيل إيتان بالوثائق والأوراق الثبوتية . والتي تقدم 
بها محامو الدفاع . ولقد كشفت الصحف «الاسرائيلية» قسياً منها0© . إذ تبين أن توجيهات إيتان 
أمرت بوجوب : «فرض العقوبات عن طريق الرد وإقامة معسكر إعتقال أو نفي . حتى وإن لم 
تسده ظروف السجون العادية . .» . وفي إطار توجيهات إيتان للمحاكمة العسكر ية الصهيونية . 
يقول : «يجب التقليل من عقويات السجن . التي تكلفنا مصاريف باهظة . ويجب الاكثار من 
عقوبات الغرامات المالية الثقيلة : ويوصي إيتان بوصفه قائداً لأركان جيش العدو «بفرض 
عقوبات على أهالي الطلاب المتظاهر ين ؛ و بالتأكيد من فرض عقوبات إقتصادية مثل منعهم من 
شراء الأسمنت والوقود وإغلاق الجسور أمامهم وإعتقال اتير القرى المناوثة للاحتلال . .0» 

وتستطرد تعليات واوامر الجنرال إيتان لتشمل جموع مستوطني الضفة . ويأمرهم بالقول : 
«على سكان المستوطنات اليهودية أن يحملوا السلاح في تحركاتهم , وعندما يتعرضون للهجوام (من 
قبل المتظاهر ين) يجب أن يطلقوا الثار ..و يجب نشر هذا الأمر بين أوساط السكان العرب ..» . 

كذلك أدلى أحد الشهود وهو برتبة ملازم أن القائد العسكري للضفة أعطى أوامره باطلاق 
النار في أزقة مخيم الدهيشة بعد فرض حظر التجول عليه , وإطلاق النار على الحمامات الشمسية» : 
وأضاف أن قائد منطقة الخليل أمّر الجنود , بعد أن قام تلاميذ من قرية سعير إلى الشهال من مديئة 
الخليل يقذف سيارة باص بالحجارة , بتحميل سيارة باص بشبان القرية بدون تمييز , و بإنزاهم على 
بغد ‏ اكيلو متراً عن القرية ليعودوا إليها على أقدامهم . 

يتبين من هذه الشهادات والوثائق , أن هناك تكاملاً بين ما يقوم به المستوطنون وعصاباتهم 
الفاشية من جهة . وبين الأعمال التدكيلية والاضطهادية الاجرامية التي ينفذها جيش العدو تنفيقاً 
لأوامر قيادته العليا . و بذلك يكمل جيش المستوطنين السري ما يعجز عنه جيش العدو ء أو ما يثير 
الضجة حول تنفيذه . . بذلك , فإن جيش العدو ومؤسساته يقدمان كل ما يلزم لجيش المستوطنين 
وعصاباته الفاشية . ويكفل هم الحاية » لتنوب عنه من ثم في تنفيذ خطط المؤسسة الصهيونية في 
الوطن المحتل ضد جماهير شعبنا - وجودهم البشري والديمغراني . الأرض المؤسسات . مدمادر 


الحياة . حقوقهم الاساسية وفي مقدمتها حق ال حياة في وطنهم ا 

كشفت الصحافات ووسائل الأعلام . خطة تتلخص ب «ضرورة الاستفادة من حالة 
الحرب اج بين 7٠١(‏ - 800) ألفف فلسطيني من الضفة الغر بية لضمها الى اسرائيل»”" . 
فالصهيونية التي تعَقّد بالحدود التوراتية المنصوص عليها ني الدوراة: وبرامج بعض الأحزاب 
االصهيونية علنا كحزب «حيرت» بزعامة مناحيم بيغن. وحزب «هتميا» ‏ بزعامة غيئولا كوهين. 
وعصابات «غوش أيمو ينم جماعة المؤمنين . ومنظمة «كاخ» ‏ بزعامة الحاخام ماثير كاهانا 
وغيرها . تعتقد أنه ضمن «حدود أرض إسرائيل التار يخية» لا وجؤد «لشعبين» بل يجب أن تقتصر 
على «شعب الله المختار» . ولذا يجب . كما صرح بذلك حاييم وايزمن في مؤتمر الصلح في باريس 
عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى : «أن تكون ببودية بقدر ما هي فرنسا فرنسية . وإنجلترا 
بريطانية . .» : 

بذلك فالصهاينة يببحثون.عن حلول لحل «المشكلة الديمغرافية العر بية» في الؤْطن المحتل . 
ولا يخفون ذلك والوثائق الذامغة كثيرة . . إن ما صرح به أخيراً نائب رئيس الكنيست الحبروتي 
مائير كوهين . والذي ذكر أسمه كمرشح لرثاسة الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة . قد عبر 
وبوضوح فاشي عن هدف الصهيونية تجاه تواجد شعبنا في الوطن المحتل . . . إذ صرح كوهين 
هذا في 15 آذار الماضي أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بالقول أن المسؤولين الصهايئة 1 
«إرتكبوا خطأ كارثياًه حين كانت «في ايديبم الأمكانية؛ عام 1971 , دولكنهم لم يعملواء على 
«طرد "٠٠١ 7٠٠١‏ ألف من يبودا والسامرة وغزة إلى الجانب الآخر كما جرى الأمر في اللد والرملة 
والجليل عام /194154 00 ٍِ 

ويضيف مائي ركوهن نالقول : «لو فعلنا هذا بعد :حرب حزيران 14517 لما كانت هنالك 
الآن مشكلة فلسطينية . ولا حجارة ولا مظاهرات» . وعندما قاطعه عضو الكنيست فيكتور 
شمطوف - السكرتير العام للمبام . متسائلاً : «هل تقصد ترحيل سكان الضفة الغر بية إلى 
الخارج ؟» , أجاب كوهين : «لقد تعلمت بالضبط ما يجب عمله من قادتي العسكر بين . أعضاء 
هشومير هتشعير أثناء حرب عام /144» . . وأضاف مقترحاً : «إن الجواب على الشغب الواسع 
في الضفة الغر بية هو بناء مدينة -بودية بجانب كل مديئة عربية » حسب المنطق ذاته الذي على | 
أساسه أقيمت مدينة «نترسيت عيليت» ‏ (الناصرة العليا/ و «مجدال هعيمق» ‏ (المجيدل في | 
الجليل 10 , 

هكذا أذأً وبكل وقاحة فاشية كشف نائب رئيس الكنيست . والذي كان مرشحاً لرئاسة 
الكيان الصهيوني عن أفكاره وخطة زبانيته في القيادة الصهيونية . والتي تتقاطع وخطة جنرال 
الاحتياط بيليد . وكذلك خطة والدعوات المحمومة للحاخامات ماثير كاهانا وموشي ليغتجر . 
وعصابات «غوش ايمونيم» ويسرائيل كنغ ..ووزير التجارة والصناعة والسياحة جدعون 
بات .. . الخ . . 

والخطورة الحقيقية تتمثل في كون مقدمات الخطة قد باشر الصهاينة بتنفيذها عن طريق 
«الحقائق المادية الثانية» التي يزرعونها في الأرض الفلسطينية وعن طريق تحضير وتهدئة «أدوات 
التنفيذ» - «كاخ» و«غوش إيمونيم» و«روابط القرى» العملية . . وغيرها . . وما سلسلة 
إلعمليات الفاشية الأخيرة إلا مقدمات في تطبيق الخطة الشاملة التي تستهدف «إقتلاع» شعينا من 
أرض وطنه . . : 
وتجد صحافة ووسائل أعلام العدو طريقها في بث سمومها التعبوية بهذا السياق الفاشي ‏ إذ 
كتب الصحفي يوسف غوئيل تحت عنوان «أسئلة محرجة» مقالاً تعرض فيه للتغيرات الديمغرافية في 
الضفة الغر بية أكد فيه أنه خلال )١6(‏ عاماً من الاحتلال هاجر (10) ألف فلسطيني من الوطن 
المحتل . ومؤكداً أن نسبة الفلسطيني بالنسبة للمستوطنين في فلسطين المحتلة عموماً تبلغ 68 


بالمائة ؛ وأستفسر عما إذا كانت معدلات الهجرة ستستمر على هذا النحو أم لا . وأستطرد : «ولكن 
الواضح هو أن الصقور ف الليكود وغوش ايمونيم يبنون أمالهم على إستمرار هذه الهجرة ,. وربما 


| للمواجهة . وهي : 

© أولاً : تكثيف الجهود . وتوفير الوسائل الممكنة لتعرية ما يدور في الوطن المحتل , 
وخاصة خطة تهجيرمئات الآف من جماهير شعبنا الى البلدان العر بية المجورة عامة . . وهذا يحتاج 
٠‏ الجهود إعلامية بمستوى الخطر . 

© ثانياً :- تعبئة جماهير شعبنا في الداخل حول أبعاد وأهداف الخطة الاجرامية . وحثها على 
مواجهة الأخطار بالوسائل المتوفرة والممكنة ورفض سياسة التهديد والترغيب بالرحيل أو الترحيل 
الفسري وتشبثها بالأرض الفلسطينية مهما كلف الثمن . . 

© ثالثاً :-. توفير إمكانيات ووسائل الصمود والمواجهة لجماهير شعبنا ‏ التسليحية ٠‏ المالية ‏ 
والمؤسساتية ‏ التنظيمية . وبعث الحبهة الوطنية في الداخل لتقوم بواجبها حيال الخطر الداهم . 
| وتوحيد صفوف جماهيرنا لعزل وتصفية الرموز العميلة في در وابط القرى» وغيرها . . 
© رابعاً :- وضع الانظمة العر بية الوطنية وحركة التحر ر الوطني العر بية أمام مسؤولياتها 


الهوامش والمصادر : 


كافة المصادر العبرية المستخدمة . مستقاة من صحيفة «الاتحاد الحيفاوي؛ الناطقة بلسان الحزب الشيوعي 
0 و : 

() كافة النصوص التوراتية الواردة في الدراسة مقتبسة من كتاب : د . جورجي كنعان : «سقوط 
الامبراطورية الاسرائيلية» .دار الطليعة ‏ بيروت 1948٠‏ . 

(1) التلمود -كتاب شرائع وآداب إسرائيل ‏ هو بالأساس تلك التعاليم التي التي نشرها الفر يسيون بين اليهود 
في عهد المسيح . وجمعها الحاخام بوذا في كتاب أسياه «ميشنا» . أي الشريعة الثانية . لأن الشريعة 
الأولى هي تلك الواردة في الكتب الموسوية الخمسة . وكتاب «الميشناء هو عبارة عن شر وحات البنود 
والنصوص المبهمة من الشريعة الموسوية.. . وني العصور التالية أضيفت شروح جديدة سميت 

ب. دجياراء . 
وتشكل هذه الشروحات مع متنها «ميشناء كتاب التلمود . ولقد كتبت بشروحاتها عام 7٠٠١‏ ميلادية , 
وضموها إلى مجلد ضخم دعوة «التلمود الفلسطيني» أما «التلمود البابلي» فهو مؤلف من «الجوارا» 
البابلية مع «الميشناء أو بدونا . وقد فرغ واضعوه حوالي عام 5٠٠‏ ميلادية . . 
التلمودان ‏ الأو رشليمي (الفلسطيني) والبايل متساويان في القوة والمرجعية التشريعية . فإن لم يوجد في 
أحدهما يرجع للآخر . . ولقد حرف التلمود اكثر من مرة . وأقر المجتمع اليهودي البولوني عام 181 
ميلادية حذف العبارات التي تهين وتزدري الشعوب الأخرى , وأقروا ضرورة نشرها شقوياً في 
المدارس التلمودية والدينية . . 
بهذا الخصوص راجع : بولس حنا مسعد : «همجية التعاليم الصهيونية؛ -دار الكتاب العر بي بيروت 
الصفحات 4455 . 
(*) يولس حنا مسعد : «همجية التعاليم الصهيوني» ‏ ص ١77‏ كذلك راجع : أسعد رزوق : التلمود 
والصهيونية» ‏ مركز الابحاث , بيروت عام 195/4 . 
(5) المصدر ذاته ص 1١55‏ 
(5) هاآرتس 4/ ؟/ 19417 
(5) هارتس 1947/1١/17‏ 
(7) يديعوت أحرونوت -11/97/ 194437 . 9 
(8) إريك سيلفر في مقالة له في صحيفة «الغارديان: تحت عنوان : «وخطة يهودية متطرفة لطرد جميع الفلسطينيين 
من اسرائيل» .. . أوردت ترجمتها صحيفة «السياسة» الكويتية بتاريخ 15/40/5١11‏ 
(4) نفس المصدر 
)٠١(‏ نفس المصدر 
)١1(‏ الاتحاد 71 شباط”*19/7 
(17) نفس المصدر 
(1) يديعوت أحرونوت- 1481/17/1١‏ 


القومية : لتوفير الدعم المعنوي والمادي . وتجنيد إمكاناتها لمواجهة الأخطار المحدقة . 


© خامساً :- تكثيف الجهود من قبل الحلفاء والأصدقاء . وخاصة دول المنظومات 


الاشتراكية وني مقدمتها الاتحاد السوفيتي لكشف أبعاد الخطة والميارسة الصهيونية الفاشية المنجرمة 
في مواجهة الوجود الفلسطيني في أرض وطنه . . وتتأسيس منظىات ولجان تضامنية مناهفضة 


للصهيونية - على غرار المنظمة السوفياتية الحديثة العهد . لمناهضة الصهيونية . لتساهم بجد 


و بفعالية في كشف وتعرية الصهيونية الفاشية . ولترتقي نحو «جبهة . عالمية لمناهضة الصهيونية) . 
© سادساً :- وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية وخاصة المنظيات الدولية بما 
تمليه عليها. مبادئها ومبررات وأهداف إنشائها . . ويأتي دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها 
بالأساس . ليأخذ الأهمية الأولى على الصعيد الدولي . بما تمليه عليها مباديء القانون الدوليى 
ومباديء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة . وصولاً إلى اتخاذ اجراءات إحترازية وتحذيرية وتدابير 
عملية . 


19/1“ /# /١ معاريف‎ )14( 

(15) ترجمة ملحق «معاريف» نشرته صحيفة «القبس» الكو يتية بتار يخ //./٠ ٠‏ 6 راجع دراستنا المنشورة 
في : الهدف العدد (577) يتاريخ 1447/7/78 تحت عنوان «الضفة الغربية : بين سندان 
الاستيطان ومطرقة الضم» . . 

(17) هاآارتس بتاريخ /7٠١‏ 1417/4 إقتباسا عن مجلة المستقبل العدد 744 بتاريخ ” تشر ين الثاني (نوفمبر) 
ص 1# 

(16) صليبا خميس : «الاستيطان الزاحف والزحف على البطون ! «الاتحاد . بتاريخ ١‏ كانون الثاني 18/48 

(14) أمنون رو بنشيتي «إنهم لا يدهسون عرباً فقط» هاآرتس 1547/1/9 

194837 /17/8 يديعوت أحرونوت‎ )٠١(' 

1947/١/7١ هاارتس‎ )11( 

(11) أنظر الصحف اليومية لشهر آذار الماضي - «السفير» اللبنانية . «النداء الاسبوعي» عدد 7784 بتار يخ /١«‏ 
أذار/ 14 . مجلة دالهدف» . وصحيفة والاتحاد, . 

(73) أوردتها العديد من الصحف والمجلات. أنظر مغلا : «النداء الأسبوعي» ‏ عدد 784 , بتتاريخ 
8/8/1 . ص )٠١(‏ كذلك أعداد الهدف الأخيرة . . وغيرها . . 

(15) والجيرو زالم بوست» /10/ أذار/ 19241 

(16) «الجيرو زلم بوست» 91/ /1١‏ 19487 
(1) «معاريف» 1941/1١/7١‏ 
(77) هاآرتس 4/؟/ 19441 

(1) أن رأي البروفسور يشيمياهو ليبوفتش الخاص ٠‏ بقوله : «فإن جميع المتهمين بالمجزرة . بمفهوم أعمق . 
ليسوا مذنبين أبداً لهذا عارضت محاكمة إيخران إذ ماذنبه ؟» , ينطوي على عدم دقة في معرفة وفهم 
المعاهدات الدولية بهذا الخصوص ٠‏ وخاصة المعاهدة الدولية الرابعة في جنيف المقرة بتاريخ ١1‏ آب 
حول «حماية السكان المدنية في وقت الحرب» كذلك المعاهدة الدولية الخاصة ب «التحذير من 
جريمة الابادة البشرية والعقوبة عليهاء المقرة بتاريخ 4 كانون الأول./44١‏ . وكذلك المعاهدة الخاصة 
ب وعدم سريان تقادم الزمن على الجرائم العسكرية والجرائم الموجهة ضد البشرية؛ والمتخذة بتاريخ 

5 تشرين الثاني عام 1558 . 8 
إذ أجمعت تلك المعاهدات الدولية ‏ وغيرها كثيرة ‏ عل المسؤولية الفردية والجماعية . والمسؤ ولية الشخصية 
المباشرة وللهيئات الرسمية بخصوص جرائم الحرب الدولية . وخاصة جريمة الابادة البشرية  .‏ 
حتى أن هناك معاهدة دولية خاصة ب «تسليم مجرمي الخرب؛ والتي تنص وتدعوا الى تسليم محرمي 
الحرب للدولة التي أقترفت على الأراضي الداخلة ضمن سيادتها الوطنية من أجل محاكصمهم ٠‏ ومهما 
طال الزمن على إقترافها . . 
(15/ هاآرتس /٠١‏ 140/4 إقتباساً عن «المستقبل» العدد 148 . بتاريخ > تشرين الثاني 19/7 
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سس 


احتفالات الجلاء السورية 


نصميم جد يد على المواجهة. 


احتفلت الجماهير العر بية السورية الاسبوع الماضي بذكرى عزيزة . . ذكرى 
الجلاء واغباء الوجود العسكري للاحتلال الاجنبي الذي دام سنوات طوال 
عانى فيها الشعب السوري من الاستعمار والاضطهاد . وبفضل نضاله الباسل 
فرض عل المستعمر الفرنسي ان يحمل عصاه ويرحل . 
فبمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد الجلاء شهد القطر العر بي اللسوري 
سلسلة من الاحتفالات كانت مناسبة لتأكيد الجماهير العر بية في سوريا على ضرورة 
مواصلة النضال لتحقيق الاستقلال الناجز على كافة الصعد ولتحقيق جلاء المستعمرين 
الجدد عن الارض العر بية المحتلة . 
ففي المهرجان المركزي الذي أقيم احتفالاً بهذه المناسبة على مدرج جامعة دمشق 
تحدث فيه عدد من الخطباء بحضور رئيس الو زراء عبدالرؤوف الكسم وكباز المسؤولين 
في الحزب والدولة , اكد الرفيق زهير مشارقة الامين القطري المساعد الحزب البعث العر بي 
الاشتراكي على أن رد سوريا على أي عدوان يقع عليها سيكون رداً حاسياً وحازماً . 
وسوريالن تستسلم ولن تركع ولن يتمكن العدو من احراز النصر في النهاية . وسوريالن 
تكون وحدها في المعركة فالجاهير العر بية الواسعة وقوى التقدم والتحرر في العالم وفي 
مقدمتها الاتحاد السوفياتي الصديق تقف مواقف الدعم والمساندة ها ولمواقفها الرافضة 
لكل الحلول الاستلامية التصفوية للقضية العر بية وقضيتها الرئيسية الفلسطينية التي لن 
يفرط بها . . ان قضية فلسطين ليست ورقة تسحب او تعطى وهي قضية قومية وقضية 
شعب ووطن . 1 
وببذه المناسبة اصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً تحدث فيه عن مقومات 
الصمود والتصدي التي صممت سوريا عليه باعداد كل متطلبات النصر الاكيد . ويقضي 
هذا اتخاذ جميع التدابير في حال الدفاع المدني والاعتاد على الشعب واطلاق الحريات على 
اوسع مدى له ولقواه الوطنية والتقدمية والاستناد الى الجبهة الوطنية التقدمية والاههام 
المستمر بمصالح الشعب ال حيوية والسعي لتوطيد جبهة الصمود وتعزيز التعاون مع منظمة 
التحر ير الفلسطينية وتمتين اواصر الصداقة مع قوى التقدم والحرية والسلام والاشتراكية 
ومع الاتحاد السوفياتي على وجه الخصوص . فالاخطار التي تحدق بسوريا والشعوب 
العر بية هي اكثر من اي عام مضى , فها هي الصيحات الهستيرية ضد سورية تنطلق من 
واشنطن وتل ابيب وتحاول امر يكا واسرائيل في اتفاق ذل وعبودية لبنان .كما تحاو ل الادارة 
الامريكية انفاذ كامب ديفيد عن طريق النظام الاردني من خلال القبول بمشروع ريغان 
المناقض لمصالح جماهيرنا العر بي #9 


ا 


الرفيق جورج حبش 
مهنئا الرئيس الاسد بعيد الجلاء 
مصممون على مواجهة المخططات المتأمرة على قضيتنا 
الرفيق المناضل حافظ الاسد .| 
الأمين العام لحزب البعث العر بي الاشتراكي _ 
رئيس الحمهورية العر بية السورية 


تحية النضال والثورة 
في ذكرى السابع عشر من نيسان . ذكرى اجلاء القوات الفرنسية عن الارض 
العر بية السورية اثر الملاحم البطولية لشعبنا العربي السوري ضد القوات 
الفرنسية المستعمرة . يقف الانسان العر بي ليستعيد التاريخ المجيد لنضاله 
البطولي ضد اعدائه . وفي هذه المناسبة التي نعتز ونفتخر بها نجد اننا بأمس الحاجة 
مراجعة شاملة لطبيعة صراعنا مع اعدائنا ‏ فبالرغم مما حققته حركة التحر ر الوطني 
العر بية من انجازات , الا اننا ما زلنا امام خطر اكثر سفورا واشد عدوانا من خطر 
الاستعهار الفرنسي والانكليزي . فالعدو الصهيوني الذي يتوسع يوميا على حساب 
الارض والانسان في وطننا العربي يضعنا امام التحدي الاكبر . 
ان العدو الصهيوني المدعوم من الاستعمار يبن القدامى والجدد لا يخفي اطراعه في 
خيرات وثر وات وطننا. وفى السنوات الاخيرة تصاعدت الحملة العنصرية ضد شعبنا 
الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل . فكانت حرب لبنان وما نتج عنها من احتلال 
صهيوني جديد لاراضي عر بية جديدة . فها احوجنا اليوم لمعركة اجلاء تكون فيها معارك ‏ 
اجلاء القوات الفرنسية عن الاراضي العر بية السورية ملهها لنا . 
اننا امام منعطف تار يخي حاد . فالاعداء يريدون استثار نتائج حرب لبنان 
ويصعدون من هجمتهم بشكل لا سابق له . والهدف ثورتنا الفلسطينية وسوريا . فعلى 
المستوى الفلسطيني مطلوب انباء منظمة التحر ير الفلسطينية وتفويض الملك العميل نيابة 
عن شعبنا ليدخل في مفاوضات على اساس مشر وع ريغان التصفوي . وهذا ما سعلت له 
التحركات السياسية الاخيرة ومن ضنمنها محادثات عبان . وتحركات العدو الصهيوني 
الذي يحشد قواته في مواجهة اليش العر بي السوري وقوات المقاومة الفلسطينية . ويقرع 
طبول الحرب بدعم من الامبريالية الامريكية وتحريض من الانظمة والقوى الرجعية 
العملة : . 
اننا في الوقت الذي نتقدم اليكم ومن خلالكم للشعب العربي السوري الشقيق 
باحر التهاني بهذه المناسبة المجيدة نؤكد تصميمنا على السير قدماًلمواجهة الحرب القذرة 
التي تشنها القوى المعادية ‏ واثقين باننا ستكون قادرين معا على الصمود والانتصار . 
منطلقين من عدالة قضيتنا وارادة جماهيرنا ومستندين الى دعم حلفاءنا في المنظومة 
الاشتراكية . 


جورج حبش 

الامين العام للجنة المركزية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
/١15‏ نيسان/ 19418 


المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية 


مدحل خاطي لفضية صحبحة ١‏ 


المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية 


في الأسبوع الماضي ترددت شائعات قوية عن وصول المفاوضات اللبنانية ‏ الأميركية ‏ الاسرائيلية 
إلى اتفاق نهائي يمكبن أن يوضع موضع التنفيذ في غضون اسبوعين . ولم تمض ساعات على انتشار تلك 
الشائعات حتى نفاهاً المفاوض«الاكبر» فيليب حبيب لتعود التكهنات إلى ما كانت عليه منل بدء 
المفاوضات من غموض وتو زيع واحهلية . 

وترافقت الشائعات مع عودة فيليب حبيب إلى لبنان وتكثيف الاجتاعات ومع حدث مهم اخر هو 
فشل المحادثات الأردنية الفلسطينية . الأمر الذي ترك انطباعاً لدى المراقبين بأن الولايات المتحدة مضطرة 
لاحراز نجاح في لبنان يعوض فشل المحادثات الاردنية - الفلسطينية من أجل «تقويم» المبادرة الأمبركية 
التي تلقت ضربة قوية بفشل تلك المحادئات . 


ذكرت التقارير من بيروت أن الحكومة اللبنانية 
أبلغت الوفد الآميركي أنا تأمل أن لا تربط 
الولايات المتحدة المفاوضات الخاصة مبادرة 
ريغان و «قضية الشرق الأوسط؛ . لكن ماتبين ا 
أن تطوراً واحداً ذا قيمة لم يدخل على سير اللفاوضات 
ونتيجة للزيارة التي قام مها وزير الخارجية اللبنائي 
ايل سالم . ومن بعده غسان تويني إلى عمان على إثر إعلان 
بيان الحكومة الأردنية . ذكرت الصحف اللبنانية أن إيلي سالم 
نصح بعدم التسرع في الوصو ل إلى اتفاق لأنه دلا يجوز إقخام 
لبئان باتفاق قبل أية دولة عربية أخرى . فتصبح مشكلته مع 
ولكنها أساسية وتكفي لنسف أي اتفاق , ويرون أن الأيام 
القليلة المقبلة حاسمة لجهة النتائج . /١5(‏ 87/4 - السفير) 
في هذه الأثناء قام فيليب حبيب بزيارة قصيرة للقاهرة 
اجتمع خلاها إلى حسني مبارك . وبعد الاجهاع أجاب عن 
سؤال صحفي حو ل الاتفاق فقال : «إن المقاوضات مستمرة فى 
إطار المبادئء العامة التي وضعها الرئيس ريغان» ولكنه نفى 
التوصل إلى اتفاق . (117/ 4/ 87 - النهار) . 
على أنه كان واضحاً أن أهم «النقاط العالقة» حتئ غباية 
الأسبوع الماضي هو ما يتعلق بالموقف من سعد حداد الذي قال 
في مقابلة مع صحيفة «التايمزه» اللندنية أنه هو «الحاكم 
العسكري للجنوب وسيحبط أي اتفاق يتجاهله» ! 
الممجموعة العر بية ويتحول أي اتفاق مع اسرائيل إلى مشكلة 
حقيقية لبنانيه ‏ عر بية تدفع بيروت ثمنها البامظ على كل 
الأصعدة) .. 
وبينا كان فيليب حبيب ينقل إلى الرئيس ريغان تخوفه 
من حصول ود ممكن في المفاوضات «لأنما أصبحت الآن 
تدور في حلقة مفرغة . فلا الليناني يريد أن يتراجع عن موقفه 
من النقاط العالقة ولا الاسرائيلي يريد أن يتراجع . و يخشى من 
أن يؤدي ذلك إلى وقف التفاوض» » كان بعض الدبلوماسيين 
الغر بين يشيعون أنهم اطلعوا على مشر وع الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه ويؤكدون أن النقاط العالقه أصبحت قليلة جداً 
من هنا يتضح أن كل ما يقال عن سير المفاوضات هومن 
قبيل الكلام الذي لا يستند إلى قاعدة عملية تجعل الاقتراب من 
امحل مسألة مؤكدة. بحيث يظسل الباب مفتوحاً على كل 
الاحتالات وفي كل الاتجاهات : 
ذلك لأن الحديث في الجزئيات يضيع - في حالة كهذه - 
الصورة العامة . فإذا كان الطرف الليئاني استهدف 
ويستهدف من الدخول ف المفاوضات الجارية تحقيق انسحاب 
قوات الاحتلال الصهيوني ؛ بل والتمهيد لانسحاب كل 
القوات غير اللبئانية عن أرض لبنان . فإن المفاوض الصهيوني 
استهدف ولا يزال يستهدف من هذه المفاوضات شيئاً آخر 
غتلفا عن الانسحاب تماماً . 
هذه الحقيقة , تبدو أحيانا غائبة عن التركيز على سير 


لمفاوضات مع أن المسلك الاسرائيلٍ في هذه المفاوضات يؤكد 
عايها ويزيدها وضوحاً . فالرئيس شفيق الوزان أبلغ 
-دبيب - كما ذكرت الصحف اللبنانية - أن الحكومة اللبنانية 
ترى أنه لا بد من الخلاص من القضايا الجانبية التي يثيرها 
اهانب الاسرائيلي بين وقت وآخر . وطلب منه أن تمحدد 

لايات المتحدة موقفاً ما من المفاوضات تفادياً للدوران في 


حلقة مفرغة /1١07(‏ 4 - النهار) 


لكنه'لا مفر من الدوران في الحلقة المفرغة التي يريد 
الرئيس الو زان تفاديها طالما أن زمام المبادرة هو في يد المفاوض 
لاسرائيلي المتعنت الذي لا يعنيه كثيراً موضوع الانسحاب .أو 
في أحسن الأحوال في يد المفاوض الأميركي الذي وإن كان ليس 
ضد الانسحاب لكنه ليس في مطلق الأحوال معه . 
ويزيد الموقف اللبناني ضعفاً أن الاختلاف في فهم معنى 
وأهداف الاحتلال الصهيوني يأخذ أحيانا دليلاً على عدم 
الشعور بالخطر الصهيوني , وكأنا الأمر أن لبنان كان ضحية 
الموقع ليس أكثر . إن بعض المعلقين والساسة في لبنان 
يتصور ون أن هدف العدو الصهيوني من دخول لبنان لم يكن 
صل إلى اتفاق تجاري أو إلى الاتفاق حول ترتيبات أمنية 
تحددة : بل «الهدف الاسرائيل الأساس من خلال اجتياح لبنان 
بو ايتزاز الدول العربية عبر احتلال لبنان ...» 


حال ع/ 8م - السقير) . 


إن هذا التصور ينطلق . على الأرجح . من مقولة 
إسرائيليه تدعي أنه ليس لإسرائيل أية مطامع في لبنان ٠‏ الأمر 
الذي لم يعد في لبنان طفل يصدق أو يقبل هذه المقولة . 
خصوصاً بعد أن أصبح الإصرار على بقاء سعد حداد يوضع 
وكأنه مفتاح الأمن الاسرائيلي من الحدود اللبنانية ! 

ولحسن الحظ أن الأكثر ية الساحقة من الجماهير والقوى 
السياسية اللبنانية ترى أن المسألة هي على غير هذا النحو . 
فرئيس مجلس النواب اللبناني . مشلاً . حذر في الاسبوع 
الماضي , من أن إذا كان مطمثنا إلى إمكان التوصل إلى اتفاق » 
فهو غير مطمثن إلى تنفيذه» لأن «إسرائيل تخطط للبقاء في 
لبنان . وهي قد تضطر إلى إعلان الاتفاق ثم تستغل أي ذريعة 
قد تنشأ على الساحة العربية للبقاء والنكث بالاتفاق وعدم 
الانسحاب» (النهار - /4/١١/‏ 87) . 


وكلام الرئيسن الأسعد ليس بالتأكيد نوعاً من الضرب 
فبالرمل . بل إن كل السوابق تؤكده . فظالما أن مسألة وأمن 
إسرائيل» تحددها إسرائيل . فأي سنبب لنكث أي اتفاق جائز 
ومقبول . وطاللما أن القوة هي التي تحدد معنى الحق في عرف 
إسرائيل - وهي:من يملك القوة ‏ فليس بالضرورة أن يكون 
الانسحاب الاسرائيلٍ مسألة مؤكدة أو حتى محكومة لاتفاق أياً 
كان الموقعون عليه . 

في هذا السياق يصبح وجود شخص مثل سعد حداد 
مسآلة مركزية في موضوع الاتفاق , ولعل ما يعجبهم فيه هو 
مطالبته اللبنانيين بالاستعداد لمقاتلة السوريين . وضمن 
المنطق نفسه يصبح الموقف السوري المعلن قبل أيام والقائل بأن 
«الهدف الرئيسي والوحيد للبنان هو إخراج إسرائيل منه دون 
أية مكاسب جغرافية أو أمنية أو سياسية أو استراتيجية . 
وستجد سوريا نفسها مضطرة دفاعاً عن أمنها ونفسها إلى أن 
تعلن أن ذلك سيؤدي إلى بقاء قواتها في لبنان لأن الأمر يدخل 
عندئذ في الحسابات الاستراتيجية للأمن السوري» . 
يصبح مثل هذا الموقف طبيعياً من وجهة النظر السورية مثلم 
يصبح كافياً لإلغاء كل اتفاق من وجهة النظر الاسرائيلية . 

ومع ذلك حتى لو قبلت سوريا ومعها منظمة التحرير 
انسحاباً متزامناً . فلن تعدم إسرائيل سبيلاً لتعطيل اتفاق 
حقيقي لا يعطي لإسرائيل سوى ما تدعيه من حاجة للأمن على 
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لماذا ؟ لأن هاجس إسرائيل الأمني ليس نابعاً من لبنان 
وحده بل وأيضاً من الدول العربية المجاورة . حتى تلك غير 


- المعادية ها الآن.. وعليه . فإنه وكا تقول صحيفة «النهار» 
البيروتية (10/ 4/ 417) وبحق : دان توصل إسرائيل إلى" 


تفاهم مع لينان وفقاً لمنطلقاته وانسحابها منه لا يشكلان تأميناً 
بالمعنى الذي تفهم وتريد , الأمر الذي يجعلها تناور وتماطل 
لخلق حالات تعقد الوضع اللبناني والوضع العر بي أكثر بماهما 
معقدان حالياً على أمل بروز وضع جديد قد يوفر ها شيئاً من 
الأمن والأمان . فبقاء إسرائيل في الجنوب عبر سعد حداد أو 
مباشرة , وبقاء الوضع اللبناني على حاله يعنيان تكر يس تفتيت 
لبئان . وهو تفتيت لا بد أن يتعمم على مجتمعات عر بية أخرى 
إذا تكرس في لبنان واتخذ أشكالاً قانونية أو شبه قانونيق» . 


وصلت مؤخرا الى جبهة البقاع قوات | الاوسط . 


«اسرائيلية» جديدة قُدُرت بأكثر من ٠١‏ آلاف جندي 


وذكرت المعلومات ان دبابات سورية من طراز 


تعزززهم يستون دبابة ومدرعة ومس وسبعون شاحئة | ت - 1/1 وصلت ايضا الى جبهة البقاع فيا استمرت 
محملة ذخيرة . وتوجهت الى محور جب جنين ‏ كفريا الجرافات في احداث التحصينات التي ستر بض خلفها 


الدبابات . والجدير بالذكر ان هذه الحشود الصهيونية 


وعمدت القوات «الاسرائيلية» الى مد اربعة | تأتي في اطار خطة التصعيد العسكري التي تستهدف 
خطوط من الشريط الشائك بين مواقعها ومواقع | المقاومة الفلسطينية والقوات السورية في البقاع . 
القوات السنورية على خطوط المواجهة في البقاع 6 


إن هذا صحيح تماماً . ولأن كذلك فإن الهدف الوحيد 
والحقيقي للبنان يجب بالفعمل أن يكون تحقيق الانسحاب 
الاسرائيلي دون أية مكاسب عسكرية أو أمنية أو جغرافية . 

عند هذا الحد قد يقول قائل : وكيف ذلك ؟ 

وعند هذا الحد أيضاً يمكن القول بثقة إن طالا أن 
المفاوضات - أية مفاوضات ‏ هي دائياً عملية مساومة لصالح 
الأقوى . . . هذا السبب فإن المفاوضات الجارية وبالشكل 
الذي تجري فيه هي مدخل خاطىء لقضية صحيحة بل 
وضرورية وأعني الانسحاب الاسرائيلي . 

ويصبح السؤال هنا : أين هو المدخل الضحيح ؟ 

والجواب والمدخل موجودان : انما في المقاومة الوطنية 
اللبنانية 0 


ليس هناك من يستطيع أن يدعي أن الحكومة اللبنانية أو 
اليش اللبناني قادران على إخراج قوات الاحتلال بالقوة . 
وإذا كان بعض اللبنانيين يعتبر ون أن إسرائيل ربما تكون 
أقوى دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتي » 
فعليهم أن لا ينسوا أن الولايات المتحدة هزمت أكثر من مرة 
على يد اكثر من شعب صغير . ومع ذلك لا أحد يطالب في أن 
ينتصر الشعب اللبناني ‏ بالمعضى العسكري ‏ على قوات 
الاحتلال . لكن أحداً لا يستطيع . بالمقابل . أن يجادل بأن 
ما تقوم به جبهة المقاومة الوطنية اللينانية يسبب خسائر وقلقا 
مستمرا لقادة إمرائيل 1 

فمجرد وقوع العمليات المتتالية وفي كل المناطق اللبنانية 
المخاضعة للاحتلال الاسرائيل .يدل على أن الوصو ل إلى جنود 
العدو وآلياته مسألة ليست مستحيلة . ومهيا كانت الخسائي 
التي يعترف بها العدو قليلة . وحتى لو صدقنا ما يقول . فإنها 
على المدى القصير وليس الطويل أو المتوسط تشكل استنزافاً 
لا يستطيع تحمله دونما إشكالات كبيرة سياسية وعسكرية . 

إن المدخل الصحيح الذي تؤكد الأحداث ضحته ؛ في 
ظل العبث الاسرائيلٍ . هو تدعيم المقاومة الوطنية وتوسيع 
نطاق عملياتها بكل السبل الممكنة . والأدلة المتوفرة تشير إلى 
أن إمكانية تحقيق ذلك موجودة وكبيرة وأن الجراهير اللبسانية 
لا ترفض مثل ذلك إذا اقتتعت بجدية العمل وجدية القائمين 
عليه . 

إن رفع مستوى وحجم العمليات التي تقوم بها المقاومة 
الوطنية اللبنانية ستتجعل من الصعب على العدو الاستمرار في 
عبثه ولا مبالاته . وعند حد معين من الخسائر التي يمكن أن 
تلحق به يصبح لا مفر أمامه من أن يجلس على طاولة. 
المفاوضات على نحو أقل غطرسة وأكثر استعداداً للخر وج من 
لبنان مكتفياً بأهداف ١د‏ .الأدنى: المعلنة أصلاً . وبعبارة 
أخرى ‏ إن حجياً معيناً من العمليات العسكرية والخسائر التي 
يمكن أن تواجهها قوات الاحتلال . تستطيع أن تكسر حلقة 
المفاوضات اأفرغة الحالية حتى لا نقول تستطيع أن تجبره على 
الرحيل دونما مفاوضات . : . ! 
المفاوضات : حلقة مفرغة ! تت يد ييه 

عوني صادق 


سياسة الأمر الواقع الاسرائيلية 


كثيراً ما كان يقال في معرض الحديث عن مخاطر 
الصلح مع العدو الصهيوني . أن آخر دولة عر بية لها 
مصلحة في إتمام هذا الصلح هي لبنان . ذلك للتشابه 
في الدور الاقتصادي الذي يلعبه لبنان فى المنطقة 
والدور الذي يمكن أن يلعبه الكيان الصهيوني إذا ما تم ذلك . 
ودون ان يتطرق الحديث الى الاطماع التوسعية الصهيونية في 
الأرض اللبئانية . 
وقبل ان تكتمل الغزؤة الصهيونية للبنان في الصيف 
الماضي . كانت تنأكد صحة هذا الرأي الذي أشرنا إليه . ففي 
الوقت الذي كانت تدزرع فيه آليات الععدو في المواقع 
الاستراتيجية في قرى ومدن الجنوب . كان التجار الصهاينة 
والساسرة ومكاتب السفريات والسياحة .الخ . تزرع 
بالتوازي مع الدبابات والمدافع والحواجز الأمنية . 
وأول من شعر بالخطر الداهم هم المزارعون اللبنانيون 
الذين بدأوا يحسون أمهم على وشك الغرق في طوفان من 
الحمضيات والفواكه القادمة من الارض المحتلة . فبدأ الهمس 
ثم التذمر ثم علا الصياح مطالباً بوضع حد لهذه الغزوة 
الاقتصادية . 3 
ومع أن أهداف الغزو الاقتصادي الاسرائيلٍ معر وفة . 
لكننا يمكن ان نشير هنا الى ابررز هذه الاهداف التي تنتهي 
لتصب في تكر يس السياسة التوسعية الاسرائيلية ذاتها . 
أولا . الوصول الى نوع من فرض الهيمنة الاقتصادية 
على لبنان وإلغاء دوره الاقليمي وتدمير بنيته ثم ربطه 
بالاقتصاد الاسرائيلي ليتحول لبنان الى واحد من المنافذ 
للازمات الدورية والدائمة التي يواجهها الاقتصاد 
الاسرائيل . 
ثانا . الحلول حل الدور الاقتصادي اللبناني في المنطقة 
بما يسهل التسلل الى الاقتصاديات العربية الاخرى ومن ثم 
احداث كل التخريب الممكن في هذه الاقتصاديات مم يضيف 
الى الامراض المتفشية في الوضع العر بي أمراضاً جديدة تجعله 
أكثر عجزاً في مواجهة ا هجمات الامبريالية - الصهيونية . 
ثالثاً ٠‏ السيطرة السياسية على لبان نتيجة لعملية الالحاق 
الاقتصادى المخطط له . 
ول يكل الواح يدت الازقاء تجرة عر جايا” 
فبعد مضي أقل من ثلاثة أشهر على بدء الاحتلال صرح الناطق 
باسم وزارة التجارة والصناعة الاسرائيلية ان الصادرات 
الاسرائيلية الى لبنإن بلغت (7) مليون دولار في شهر ايلول 
ارتفعت الى (4,7) مليون دولار في تشرين ثاني . 


وقدر الناطق ان مُعدل الصادرات حتى نباية العام سيكون على 
اساس (20) مليون دولار شهر يا (النهار - 17/1/ 8) . 

وف مطلع العام الحالي . كتبت صحيفة «الفانينشال تايمز» 
اللندنية مقالا تحدثت فيه عن عملية الغزو الاقتصادى للبنان 
فقالت : «في الوقت الذي يبحث فيه السياسيون اللبنانيون 
المدى الذي يجب ان يذهب اليه تطبيع العلاقات مع اسرائيل , 
فان هذه المسألة لم تعد قضية هامة بالنسبة لمئات التجار 
والسياح اللبناننيين» . 

كان ذلك اشارةالى ضر ورة لجوءالسلطات اللبنانية الى 
الاجراءات الكفيلة بكبح جماع المتعاملين مع العدو . علما بان 
رئيس الوزراء . شفيق الوزان .كان قد حذر في شهر تشرين 
ثاني من العام الماضي اللبنانيين بان.كل من يتعامل فى المنتجات 
احم اقل سروف عدون كن سي اللا ا 

لكن ذلك لم يوقف عملية الغزو . 

فقد جاء في نشرة احصائية صادرة عن مكتب الفاكهة 
اللبنانية . ان الصادرات اللبنانية من الفاكهة فى النصف الثانى 
من العام 117 قد انخفضت بنسبة 1/737 عا كانت عليه في 
العام 1981 (التداء ‏ 51/ /١‏ 417) . 

ونقلت وكالة رويتر عن مسؤولين صهاإينة قوهم ان 
رجال اعمال لبنانيين باعوا بضائع اسرائيلية بملايين الدولارات 
في بلدان عربية . وأفادت احصائيات رسمية ان بعد ثانية 
اشهر من الغزو (أي حتى نماية شهر شباط الماضي) بيعت 
بضائع اسرائيلية الى تجار لبنانيين بلغت قيمتها (50) مليون 
دولار (السفير- 7/78 )817/١‏ 

في ظل هذا الزحف المنظم كان طبيعياً أن تنعكس آثاره 
التدميرية على كل المنتجين اللبنانبين . فانضم الى المزارعين 
الصناعيون . ونشط هؤلاء واولئك في تنظيم الاجتاعمات 
والندوات ورفع للذكرات الى السلطات اللبنانية للتحرك 
وعمل شيء ما قبل ان يكتمل الدمار وتقع الكارثة . 

وني نظر المحتلين الصهاينة . ما يصلح للسياسة يصلح 
للاقتصاد . وكلاهم| يقومان على نبج صهيوني واحد عرفناه 
جيدا منذ قيام الكيان العدواني على ارض فلسطين . هذا 
النهج هو الاستناد الى القوة العسكرية ثم خلق الوقائع 
الجديدة . إغها سياسة الأمر الواقع المفر وض يالقوة . 

وكيا قالت «الفاينتشال» ٠‏ بيها لا يزال موضوع التطبيع 
مطر وحاً على طاولة المفاوضات لم يتخذ فيه قرار . كانت عملية 
التطبيع تجري قسراً في الواقع منذ اليوم الأول من الغزو. 
وعندما أخذت الهيئات والتجمعات تطالب وتهاجم هذا 


تفاح لبنان: كاسد رغم جودته! 


التطبيع القسري . وبدا اغبا اخذت تعطي نتائج ايجابية . 
تمحركت الالة العسكرية الاسرائيلية لتفتح الطريق امام 
استمرار وتكريس الواقع الاسرائيلي . 

ففي منتصف شهر اذار الماضي اعلن رئيس غرفة تجارة 
وصناعة صيدا مد دن سن يك 
للاستقصاء مهمته جمع المعلومات عن التجار الذين يتعاملون 
مع البضائع الاسرائيلية وذلك لمعاقبتهم وشطب اسمائهم من 
غرف التجارة والصناعة . 

وعلى أثر ذلك . استدعت القيادة الاسرائيلية فى منطقة 
صيدا السيد الزعتري الى مقر الحاكم العسكر يي وطلبت منه 
عدم التدخل في شؤون التجار الذين يستوردون بضائع 


. ومنتجات اسرائيلية الى لبنان . وكذلك عدم القيام بأي عمل او 


تحرك يلحق ضرراً ببؤلاء ويسيء الى مصالح اسرائيل 
(الصحف 586/ 9/ *88) . 

وعلى سبيل التهديد والمضايقة والضغط . ثم استدعاء 
شقيقي السيد الزعتري بعد ذلك بأيام وتم احتجازهها من قبل 
القوات الاسرائيلية لساعات ثم اطلق سراحههما بعد ذلك . وفي 
محاولة للالتفاف على التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الغزو. 
استدعت قوات الاحتلال في صيدا بعض موظفي مصلحة 
الاقتصاد والتجارة في الجنوت واستجويتهم حول التدابير التي 
اتخذتها الحكومة اللبنانية وحذرهم من مغبة تمارسة الضغوط 
على التجار اللبنانيين الذين يتعاملون مع اسرائيل (النداء 
)2 

ذلك ما تفعله قيادة الاحتلال في لبنان في سبيل فرض 
الامر الواقع الاقتصادي . ومع ذلك فد كن هذه القيادة 
عن شيء من وقاحتها المعهودة في تز وير الوقائع التي لا تقل عن 
وقاحتها في خلق تلك الوقائع .. فقبل ايام اعلن الرئيس العام 
للادارة المدنية للجيش الاسرائيلٍ في لبنان ان صفحة التطبيع 
بين لبئان واسزائيل «فتحت منذ مدة واصبحت مليئة بالعلاقات 
الناجحة , لان من يقر ر مصبر هذه العلاقات هو الشعب وليس 
السلطة . . والشعب اللبناني متعطش الى السلام» ! (النهار 
50 

لكن مالا يجب ان يغيب عن الذهن هو ان لجوء 
المحتلين الى القوة والتهديد لا بد ان يعني ان تحركات المواطنين 
واجراءات السلطة (على هامشها) اصبحت تعرقل معا برنامج 
«التطبيع الواقعي» الذي وضعوه , الأمر الذي يعني ان امكانية 
المواجهة متوفرة اذا ما اعطيت الدعم والاهتام اللازبين © 


اا 


المقاومة الوطنية اللبنانية 


الجرربيكة ضد قثوالت الفترق 


يواصل رجا المقاومة الوطنية اللبنانية تصعيد 
هجاتهم الجر يئة ضد قوات الاحتلال الصهيوني 
على الاراضي اللبنانية . 
مامكا 0 العمليات الاخيرة التي نفذتها المقاومة 
الوطنية اللبنانية , سس الدليل القاطع على تعاظم نمو هذه 
الظاهرة وترسخها ني حياة الجماهير الوطنية اللبنانية الرافضة 
للاحتلال او التعايش معه . 
كذلك تأتي هذه العمليات لتعطي دليلا واضحا على ان 
اساليب القمع ا عاك وسياسات التذليل التي يتبعها الغزاة 
الصهاينة ضد الجاهير الوطنية اللبنائية لم ولن تفلح في احماد 
جذوة المقاومة المستعرة التي تقض مضاجع الغزاة وتلحق بهم 
الضر بات الموجعة والتي لا يستطيع الاحتلال امام ضخامتها الا 
الاعتراف با رغم احترافه واتقانه اساليب التضخيم الاعلامي 
ا رك 
فقد اعرب مسؤولون في جيش العدو الصهيوني عن 
اعتقادهم بان هجرات رجال المقاومة الوطنية في جنوب لبنان” 
ستزداد خلال الفترة المقبلة نظراً لتحسن الاحوال الجوية . 
ويستتد المسؤولون الصهاينة في تحليلهم هذا الى 
تضاعف العمليات خلال الايام القليلة الماضية . حيث ذكروا 
ان رجال المقاومة الوطنية قد حصلوا على اسلحة وبكميات 
كبيرة وفعالة . 
وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» 1 دأن 
التنقل بسيارة عسكرية في الاراضي اللبنانية هو بمثابة خطر 
كبير . 
اضافت «ان المواطنين في المناطق الجنوبية اللبنانية 
يقدمون المساعدة لرجال المقاومة» . وعلى مدى الاسبوع 
الماضي شنت المقاومة الوطنية اللبنانية سلسلة من العمليات 
الجريئة توزعت كالتالي : 
© هجوم على قافلة صهيونية : 
فى الثالث غشر من الشهر الجاري شنت قوات المقاومة 
الوطنية اللبنانية هجومين ضد قوات الغزو الصهيوني في شيال 
وجنوب صيدا . 
فعندما كانت قافلة صهيونية مؤللة تضم مدرعات 
وسيارات جيب تمر شيال صيدا قرب مطعم العر بي . فاجأها 
رجال المقاومة الوطنية بالقذائف الصار وخية ونيران الاسلحة 


الرشاشة . والقنابل الحارقة . وادى اهجوم الى تدمير عدد من 
اليات العدو وقتل وجرح عدد من جنوده . 

وعلى الفور قام جيش الاحتلال الصهيوني بتطويق 
المنطقة وتمشيطها مستخدما القنابل المضيئة . و بعد هذا اهجوم 
بنصف ساعة شن ابطال المقاومة الوطنية اللبنانية هجوما اخر 


على قافلة صهيونية جنوب صيدا في محلة «عين الدلب» ٠وبعد‏ | 


اهجوم حصل اشتباك بين جيش الاحتلال وابطال المقاومة 
اللينانية استمر ريع ساعة . 

وعلى الاثر قامت قوات الاحتلال بتطويق المنطقة 
وتمشيطها بمساعدة طائرات الهليوكبتر والقنابل المضيئة .كا قام 
جيش الاحتلال بمداهمة بعض المناز ل واعتقال عدد من الشبان 
اللبنانيين عرف منهم عارف العار ني شقيق الششيخ حرم العار ني 
الذي سبق ان اعتقلته قوات الغزو الصهيوني ونقل المعتقلون 
الى مركز الحاكم العسكري الصهيوني . 
© هجوم على دورية : 

وف يوم 1917/4/14 شنت قوات المقاومة الوطنية 
اللبنانية هجوما جريئة على دورية صهيونية على طريق دير 
القمر في الشوف وادى اهجوم الى قتل الجندي الصهيوني 
«اساهل وهب» وهو برتبة عريف واصابة جندي اخر . 

واعترف العدو باللهجوم وقال ان هذا اهجوم ادى الى 


: جرح جندي ومقشل اخر . وقامت قوات الغزو بتمشيط 


المنطقة . 
© هجومان جريئان : 
وني الخامس عشر من الشهر الجخاري شنت مخموعة من 
ابطال المقاومة الوطنية اللبدانية عملية جزيئة ضد قافلة 
عسكر ية صهيونية في راس العين جنوب.مدينة صورء 
وامطرت القافلة بوابل من القذائف الصاروخية ونيران 
الاسلحة الرشاشة مما ادى الى تدمير القافلة تدميرا تاما وقتئل 
وجرح عشرين من جنود الاحتلال على الاقل . 
وعلى الفور طوقت قوات الاحتلال المنطقة وقامت 
بتمشيطها , وقامت طائرات هليكو بتر بالتحليق فوق المنطقة 
وهرعت اعداد كبيرة من قوات العدو للمشاركة في عمليات 
التمشيط والانقاذ .كما قطع جيش الغزو جميع الطرق المؤدية الى 
مدينة صور امام جميع السيارات باستئناء سيارات الاسعاف 
التي كانت تخلي قتلى وجرحى العدو . 


ل و ويا 


واعترف ناطق صهيوني بالعملية ولكنة زعم كعادته في 
اخفاء الخسائر ان اهجوم ادى الى مقتل جندي واصابة اثنين 
وذكر الناطق ان و زير الحرب الصهيوني «موشي ارينز» 
قام بزيارة جرحى هذه العملية في المستشفيات . وهذا ما يؤكد 
الخسائر الجسيمة التي مني بها العدو في هذه العملية البطولية . 

كما قامت مجموعة اخرى من قوات المقاومة بشن هجوم 
بطولي ضد دورية صهيونية تي حيط غاليري سمعان شرقي 
بيروت , واسفر الهجوم عن تدمير اليتين عسكر يتين وقتبل 
وجرح من فيهما . وعلى الاثر قامت قوات الاحتلال بتطويق 
المنطقة وسيرت دوريات مؤللة . وفرض تعتيم على عدد 
الاصابات . وفي غضون ذلك كتفت القوات الغازية دورياتها 
في منطقة راس العين والسماعية في جنوب لبنان وقامست 
دوريات راجلة ومكثفة بعملية تمشيط واسعة وتفتيش داخل 
البساتين وعلى طول الساحل من منطقة الحوش «مدفنة» جنوبا 
وذلك فى اعقاب تعرض باص (اسرائيلي) لعملية فدائية ‏ وقد 
اصيب حد المواطتين اللبنانين العاملين في البساتين بشيران 
قوات الغز و اثتاء عملية التمشيط . 
©.وثلاث عمليات بطولية : 

وفي السابع عشر من هذا الشهر هاجمت مجموعة من 
المقاومة الوطنية اللبنانية مركزاً «اسراثيلياه على الطر يق ببين 
النبطية وجزين . والقيت قنبلتان يدويتان على دورية في 
الطريق الحاذي لمنتشفى موببى شعيب . وعمدت قوات 
الاحتلال الى مذاهعة العديد من المنازل . واعتقلت عددا من 
المواطنين . 

كذلك اعائت قوات المقاومة الوطنية اللبنانية مسؤ وليتها 
عن احراق سيارة العميل حسن قعور في محلة المساكن الشعبية 
في منطقة صور , واطلقت مجموعة اخرى من ابطال المقاومة 
الوطنية نيران اسلحتهبا الرشاشة على سيارة شحن محملة 
بالبضائع «الاسرائيلية» وسط بلدة الشاكرية قضناء ضيدا في 
اكد الداى , 

وعلى الاثر سارعت قات الغز و (الاسرائيلية) الى تسيير 
دوريات مؤللة راجلة في المنطقة في محاولة منها للبحث عن 
مطلقي التيران . © 


اب للبببساه 


ل 


بسبب الاعتقاد على المورد الواحد 
اللعودجة 


تحن لد كلك السمطيلة اضرف 
وشجل عجزا فى موازينة ١98/195‏ 


موازنتها الجديدة للعام 1184/19 ولاول مرة 
يادة اسعار النفط بعد حرب اكتوبر ‏ تشر ين اول 1910/7 
تواجه السعودية عجزاً في موازنتها بلغ حوالي (5, )٠١‏ مليار 
دولار : فانضمت بذلك الى العديد من دول النفط العر بية التي 
سجلت موازناتها في السنوات الماضية عجو زات كان بعضها 
مرا للقلق . 
فبعد ما عرف باسم «ازمة الطاقة» والذروة التي وصلتها 
اسعار النفط الخام حت روصل سد ال ميل الوا لا 
دولار : عرف الاقتصاد العالمي ظاهرة «البتر ودولار» وانتشر في 
الدول النفطية اصطلاح «الفوائض النفطية» . وكم من ندوة 
عقدت لبحث انجع السبل للاستفادة من هذه الفوائض التي 
كان معروفاً انها لن تستمر ولن تدوم الى الابد . 
لكنه رغم كل ما قيل في الموضوع . فان الجزء الأكبر من 
تلك الفوائض . إما انه ذهب ليوضع في الخزائن الامريكية 
والاوروبية . واما انه صرف على ابواب استهلاكية او في 
احسن الاحوال على مشار يع غير منتحة او جدواها الاقتصادية 


6ه نان الخارى اعلشت السصودية 


ضعيفة . 
وتظل ابر ز ما خلفته ظاهرة «الفوائض» هي فتح السوق 
الاستهلاكية على مصار يعها وتكريس النمط الاستهلاكي في 
الحياة الاجتاعية . لبس فقط للدول النفطية . بل والدولك 
الاخرى العربية . ولعل موجات التضخم وارتفاع الاسعار 


وكل ما تعرض له ذو و الدخل المحدود كان واحداً من اهم آثار 
.تلك الفوائتض . 

ومشكلة الدول النفطية العر بية الكبرى انها لم تحاول 
ان تتذكر ‏ رغم الحديث المكرر ‏ ان اعتادها على المورد 
الواحد (البترول) سيلحق بها في النهاية اكبر الاضرار . وحتى 
المشاريع التي كانت تقيمها كانت كلها تقريباً تستند الى 
البترول ومشتقاته . الأمر الذى جعل من الحتمي ان تتوقف او 
على الاقل تتأئر بشكل واضح تلك المشاريع في حالة أي 
طارىء يطرأ على حالة انتاج او اسعار البتروك . 

و بالفعل ‏ فالسعودية هي المثل الاخير على عقم السياسة 
التي اتبعت في الدول النفطية . فعندما انخفضت درجة 
استيعاب السوق النفية العالمية للبترول الخام المنتج . اضطرت 
لخفض انتاجها ثم اتخفيض اسعارها فانخفضت عوائدها 
واجبرت على خفض موازنتها الجديدة . بل وشهدت هذه 
الموازنة عجزاً ادى الى خفض انفاقها العام بنسبة /١6‏ مقارنة 
مع الموازنة السابقة . 

وبسبب من ضعف التخطيط و «الفخفخة:» في وضع 
الموازنات .كانت الارقام التي تخصص للموازنة اكبر احيانا من 
حاجة الانفاق . وهذا جانب من اهدر المتعدد الذي تتعرض له 
موارد الدولة . 

قالملك فهذ عندما اعلن الموازنة . أراد ان يطمئن 
السامعين ويخفف من أهمية وتأثير الخفض الذي اصاب 


الموازنة التي بلغت مخصصاتها حوالي (78) مليار دولار .فلم 
يجد طريقاً الى ذلك غير توضيح ان النفقات الفعلية لميزانية 
87 8 لم تتعد مبلغ (717) مليار دولار . 

كذلك . عزا الملك فهد العجز ف الميزانية الجديدة الى 
انخفاض الانتاج نظراً لتراجع حاجة العالم إلى النفط . لكن 
دول كثيرة منتجة للبترول تتهم السعودية بامما كانت المسؤولة 
عن اغراق السوق العالمية نماادى الى تخفيض الاسعار ١‏ 
والمعر وف ان الولايات المتحدة .على وجه التحديد . كانت 
وراء أزيادة انتاج البترول من اجل ان تختزن وجلفاؤها من 
البترول ما يخرجها من نطاق تحكم الدول المنتجة ويبعدها عن 
خطر توقف مصانعها في حالة حدوث وضع دولي يدفع الى 
ذلك . أي بعبارة اوضح لابعاد تكرار ما حدث اثناء حرب 
194107 , وكانت نتيجة استجابة السعودية الى الطلب 
الامريكي ان تحررت الولايات المتحدة فعلاً من هذا الخطر , 
ثم اصبحت تتحكم في واقع الحال بعمليات الانتاج وتحديد 
الاسعار . فكانت النتيجة ان حققت الموازنة السعودية الجديدة 
عجرا للمرة الاولى . 

وعودة الى الموازنة . يلاحظ ان التخفيضات التي اصبت 
الميزانية ستترك آثارها على البسطاء وذوي الدخل الكارد 
داخل السعودية وخارجها . ذلك لأغها تركزت على البنود التي 
تمس هؤلاء البسطاء في الدرجة الاولى . وعلى سبيل المثال : 

خصصت الموازنة للسلع المدعومة مبلغ (7,5) مليار 


دولار ؛ أي أقل من العام الماضي بنسبة 19 . كما خصصت” 


للنفقات الحكومية المباشرة (9 , ه) مليار دولار بتخفيض قدره 
10 كذلك ختسشى حعمسات الات اله 
7 . أما المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية فقد خفضت بنسبة 
كمم ! 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن البنود المذكورة ‏ على سبيل 
المثال ‏ تمثل اما المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة عبر 
المحافظة على اسعار السلع الضرورية التي ستعود على 
اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ايضا . 

تمن ناحية ثانية . ان التخفيضات التي أصابت جدول 
الانفاق ستنعكس بلا شك على بند مهم يتعلق بالمساعدات 
المالية التي تقدمها السعودية لعدد من الدول بالعر بية غير 
النفطية ودول العالم الثالث . وحُّى لو لم توقف كليا تلك 
المساعدات فانها ولا شك سيعاد النظر فيها لتخفيضها هي 
الاخرى ما سيؤثر الى هذا الحد او ذاك على حرف تلك الدول 
المعنية ئما سيترك بدوره آثار على المستوى المعاشي لأكثرية 
الناس فيها . 

إن هذه الحقائق جعلت وكالة «الأسوشيتدبرس» تقول 
في معرض نقلها لأخبار الموازنة السعودية : ان عمليات 
الخفض ستكون ها ني شكل مؤكد مضاعفات على المواطن 
الخليجي وعلى ملابين العيال والموظفين والأجانب الذين 
يعملون حالياً في منطقة الخليج اضافة الى تقليص حجم 
المساعدات المالية للدول العر بية 9© 


القاهرة ‏ خاص «بالهدف» : 


لعله منذ أن ارتبط النظام المصري بالمعاهدة التي وقعها مع الكيان الصهيوني تحت الراية 
الأمريكية . لعله منذ ذلك الحين لم يعد مجهولا ما يريده نظام السادات ثم من بعده نظام مبارك . الذي 
تمسك ولا يزال يتمسك بمنجزات سلفه الخيانية . من منظمة التحر ير الفلسطينية أولاً ومن كل الأنظمة 


العر بية الوطنية الأخرى . 


فالاخلاص لاتفاقيات «كامب ديفيد) والصلح مع العدو الصهيوني يقضيان بتعميم هذا الصلح 
وتقنين الهيمئة الامر يكية على المنطقة العر بية . وإذا كان المجلس الوطني الفلسطيني في دو رته الأخيرة قد 
حدد العلاقة مع النظام المصري على اساس تل النظام عن «كامب ديفيد» ‏ فان نظام مبارك محدد العلاقة 
مع منظمة التحرير , و بقية الأطراف العر بية الأخرى , بمدى اقتراب المنظمة وتلك الأطراف من «كامب 


ديفيك) . 


]| أن هذا التلخيص لموقف النظام المصري لا يل أبداً 
بأساسيات موقف النظام بل يوجزه ويحافظ على دقته 
التامة معأ . وفي هذا التقريردليل قوي على ذلك . 

لقد كانت الفترة التي سبقت انعقاد المجلس الوطني 
السادس عشر وانعقاده الى صدور قراراته » فرصة امكن فيها 
لمن تابع اقوال مبارك وصحف نظامه المسياة «القومية» ان 
يكتشف آلية التعامل ل اعتمدها النظام المصر ي هع المنظمة 
.وهي لا تخرج عم قلناه آنفآ 3 

فالاتصالات والتصريحات التي أجراها وأدلى بها بعض 
القياديين الفلسطينيين قبل انعقاد المجلس ثم الشائعات التي 
ترددت عن أجواء الانعقاد » كان مصدر التفاؤ ل الذي ساد 
النظام وصحفه . بأن المجلس سيخرج بموقف معتدل ينبذ 
التطرف ويعزل المتطرفين . وسيتخذ قراراً بالموافقة على مبادرة 
ريغان والتعاطي مع مشروع الكونفدرالية بايجابية وحماس تمهيداً 
لمرحلة يتطلع اليها نظام مبارك هي مرحلة الحوار الفلسطيني - 
الارني - الاسرائيلٍ عبر صيغة مشاركة او تفويض النظام 
الاردني 3 

وانعكست نظرة النظام المصري اثناء الانعقاد فها يمكن 
ان يسمى «التفاوٌ ل الحذر» حتى جاء بيان المجلس فوضع 
الصحافة المصرية الرسمية في حالة إرباك كامل . بعد ذلك 
جاء بيان وزارة الخارجية المصرية فاعتبر البيان الصادر عن 
المجلس الوطني تدخلاً في شؤ ون مصر , فكان بداية الحديث 
عن تجاوزات وأخطاء م . ت . ف . كمدخل للحملة التي, 
أدارها النظام وأجهزة إعلامه ضد المنظمة . 

وكان القاء مبارك خطابه امام تمثلي واعضاء الحزب 
الوطني الحاكم . هو المناسبة الرسمية التي قرر فيها مبارك ان 
يعطى جوقة المطبلين اشارة بداية الحملة . فقد خصص مبارك 
حديثه حول القضية الفلسطينية - كا قال مبتدثاً بالحديث 
المعهود منذ السادات عن دور مصر الريادي في سبيل القضية 


الفلسطينية وما دفعته وضحت به وتحملته خلال الحروب التي 
خاضتها في سبيل فلسطين وشعيها . 

ثم وصل إلى الحديث عن منظمة التحرير وعدم قدرتها 
على اتخاذ قرار يلمي واضح نتيجة لعدم قدرتها على التعامل 
مع معطيات وموازين الوضع الراهن . كذلك تعرض لبعض 
التصريحات التي كانت قد صدرت عن بعض المسؤ ولين في 
منظمة التحرير واعتبرها تدخلاً في شؤ ون الشعب المصري 
ورد قائلاً : «انه ليس من حق احد ان يتدخل في شؤ ونا 
وتقسيم الشعب لمصري الى وطنيين ولا وطنيين» . وكان 
المجلس الوطني قد تحدث في قراراته وجلساته عن الخركة 
الوطنية المصرية . 

ولم ينس مبارك ان يمنن منظمة التحرير بدور مصر في 
خروج المقاومة من بيروت بشرف . وبدوره في دفع أمريكا 
لطرح مبادرة ريغان ! وادعى مبارك ان احد القادة 
الفلسطينيين - ويقصد احمد صدقي الدجاني - قال له إن م . 
ت . ف . ترى أن هناك عناصر في «كامب ديفيد» أكثر ايجابية 
من مبادرة ريغان ! 

وبعد الخطاب امتلأت الصحف النظامية بالمقالات التي 
حملت على المنظمة وهاجمتها بقسوة . وأبرز من شارك في هذه 
الحملة المسعورة : ابراهيم نافع رئيس تحرير الاخبار » 
موسى صبري - رئيس تحرير الاهرام » محسن محمد رئيس 
تحرير الجمهورية » المعلق الصحفي محمود عبد المنعم مراد 0 
محمد وجدة قنديل - رئيس تحرير آخر ساعة . صبري أبو 
المجد . أحمد زين » سعيد سنبل وابراهيم سعده و .. 
مصطفى أمين . واستمرت الحملة أسبوعاً على أشدها ثم بدأت 
تخف حدتها بعد أن أفرغت الأفاعي كل ما في جعبتها من 
سموم . وقد حاولت صحف المعارضة » الأهالي والشعب » 
أن ترد اهجوم «على الخفيف» ! فكتب رفعت السعيد وابراهيم 
شكري ونشرت الاهالي افتتاحية في هذا الاتجاه . 


لقد كان واضحاً ان اهجوم على منظمة التحرير وقرارات 
المجلس الوطني استهدفت تحقيق ما يريده النظام من المنظمة في 
ظروف تصور النظام المصري أن الظروف مواتية للحصول على 
كل ما يريد » وهو لا يزال يتطلع الى : 
)١‏ الضغط على م . ت . ف لكي تعيد حساباتها وتقدم 
التنازلات المطلوبة على صعيد علاقاتها مع مصر أو على صعيد 
موقفها السيامي بعامة . 
؟) استهدف الهجوم الذي ليس هناك ما يمنع استكنافه في أي 
وقت . إثبات حسن النية امام اسرائيل والولايات المتحدة في 
الوقت الذي عادت فيه المفاوضات حول موضوع طابا المختلف 
عليه . 
*) اشعار منظمة التحرير أن مصر لا تزال لديها من الأوراق ما 
يجعلها قادرة على اللعب بها » وفي هذا الصدد جاءت زيارات 
حكمت المصري وإلياس فريج . والتهديد بها وبأشاهما 
؛) المشاركة في مخططات التآمر وعمليات التهديد الموجهة ضد 
الرافضين الخضوع للسياسة الامريكية . فهو يتناغم مع 
التهديدات التي تواجهها ليبيا وسوريا . 
) إضعاف حالة التعاطف التي خلقتها معارك بيروت بين 
الجما هير المصرية مع الشعب الفلسطيني . هذه الحالة التي 
فتحت الثغرات في جدار النظام ولا تزال مرشحة لفتح ثغرات 
جديدة . 
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أما على صعيد المعارضة المصرية . فإن اهتامها يتركز 
على الاوضاع الداخلية دون إههمال المواقف والأحداث ذات 
الطبيعة القومية . وما من شك ان ذلك ليس خطأ . فالداخل 
هو المدخل الصحيح للخازج , والموقف الوطني هو المدخل 
الصحيح الى الموقف القومي . 5 

لكن هناك بعض الملاحظات حول فهم المعارضة 
المصرية للنظام : 

- فهناك من يفرق بين مبارك . أي بين الرئاسة » وبين 
مؤسسة الحزب الحاكم . والحكومة . وني الوقت الذي يعدد 
هؤلاء بعض الايجابيات لمبارك ونبجه باجمون بشدة الحزب 
وينتقدون سياسات الحكومة . 

وضمن هذا التيارمن يطالب م . ت . ف . بأن 
«تفهم الواقع جيداً وتقبل التسوية السياسية» . 

ان مع وضوح تأثير المعارضة المصرية ٠‏ إلا أخها لا تزال 
تعاني قصورا وضعفا نتيجة الطبيعة التكوينية للتجمعات 
والأحزاب المشاركة . ونتيجة لافتقارها الى الكادر الوسيط 
والعضو القاعدي اللذين عليه| يقوم العمل بِنٍ الجما هير . 

ان الوضع العربي العام وكذلك الفلسطيني . بما 
يحتويان من تناقضات ووهن لا يساعدان المعارضة المصرية 
على تصليب وتعميق مواقفها ازاء النظام بالسرعة والجدية 
المطلوبتين . 

إن هذا يؤكد أن الأزمة شاملة لكل الأطراف والعمل 
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المؤتمر العام السابع للاتحاد العام لطلبة الأردن 


ككريس للفتويية الحزيبية واجهاض للإبكاد العام 


بدعوة منفردة لأحد الأطراف السياسية العاملة في الاتحاد العام لطلبة الأردن عقد في 
مدينة بيروجيا ‏ ايطاليا ما سمى المؤتمر العام السابع في القترة ما بين الثاني عشر 
والرابع عشر من آذار الماضي . وقبل التطرق لأعمال هذا المؤتمر . ومدى شرعيته 
النقابية تجدر الاشارة واقع الاتحاد في السنوات الأخيرة والمنحى الذي اتخذه بعد المؤتمر العام 


ا 
- .٠ه‏ 


عاش الاتحاد العام لطلبة الأردن ‏ قيادة وقاعدة ‏ أزمة شديدة في الثلاث سنوات الأخيرة . 
تداخلت أسبابها ما بين السياسي والنقابي . 
ففي الجانب السياسي مثّل الاتحاد بأغلبية قيادته موقف النظام العراقي في مجمل القضايا 
الوطنية والقومية والدولية . دون أن يأخذ بعين الاعتبار البرتامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام 
السادس . والملاحظات المسجلة من قبل تمثليٍ القوى السياسية الأخرى فى قيادة الاتحاد . الأمر الذى 
خلق أزْمة بين تمثلي جماعة العراق . وهذه القوى ف الهيئات القيادية . ا 1 
أما في الجانب النقابي فقد تجلت الأزمة في الغناوين التالية : 
- هر وب ثلاثة أعضاء هيئة تنفيذية : وعضو مجلس ادارى (من تمثل حماعة العراق) إلى 
الأردن ؛ الأمر الذي أفقد تابعي «قادسية صدام» الأكثرية العددية في الهيئات القيادية . 
- عدم التزام تمثلي هذه الجواعة بقرارات ايئة التنفيذية . وتنفيذ القرارات بالطريقة التي 
يتصور ونها , الأمر الذي أفقد هذه الهيئة صلاحياتها . وعمق من أزمتها . 
- استخدام الأكثر ية العددية في تقرير السياسة النقابية التي تنسجم ومواقف المنظمات النقابية 
العراقية ىا حصل في الموقف من الاتحاد العام للطلبة العرب . والموقف من بعض المنظمات 
الاقليمية الدولية وكذلك اتحاد الطلاب العالمي . 
- محاولة ضرب الفر وع التي لا تمتلك فيها الأغلبية (الباكستان لبنان وغيرها) . 
- تعذر تواجد عضوي هيئة تنفيذية في مقر الاتحاد في بغداد لأسباب سياسية , متعلقة بموقف 
النظام العراقي من الفصيل السياسي الذي يمثلانه 0 
مجموعة الأسباب هذه عمقت أزمة الاتحاد العام لطلبة الأردن . وفي تحاولة للخر وج من هذه 
الأزمة : وحفاظاً على الحركة الطلابية الأردنية . وتاريخ الاتحاد العام . حاولت غالبية القوى 
الوطنية العاملة والمشاركة في قيادة الاتحاد انتشال الاتحاد من أزمته , وعقدت سلسلة من الاجتماعات 
منذ تموز 14/٠‏ وحتى أيار 147 , وتوصلت فيها مع تمثلٍ جماعة العراق إلى بعض الاتفاقات 
المحذدة التي سرعان ما عادت وتراجعت عنها تحت مبر رات واهية . 
وانسجاماً مع خط الاستتثاز : وعدم الاهعام بمستقبل الحركة الطلابية الأردنية . والاتحاد العام 
منها تحديداً فوجئت القوى السياسية الأخرى بدعوة لحضور المؤتمر العام السابع للاتحاد ‏ الأمر 
الذي دعاها مجتمعة الى أن تطلب تأجيل المؤتمر . وعقد اجعاع فيا بينها لمناقشة الدعوة للمؤتمر . 
خاصة وأنه غير قائم على أساس نقابي سليم . 
المحاولة هذه . كسابقاتها . لم تلق استجابة من الطرف الذي يمشل النظام الحاكم ني 
العراق . الأمر الذي اضطر القوى السياسية الأخرى - في محاولة لحاية الاتحاد ‏ الى الحضور 
لمكذان انعقاد المؤتمر لانجراء محادئات جديدة ببدف الوصول الى اتفاقية مسبقة قبل انعقاد المؤتمر : 


سبق الاعلان عن موعد المؤتمر انفراد عضوي هيئة تنفيذية من جماعة العراق باجراء ما تبسر 
لهم . من انتخابات في بعض الفر وع لانتخاب ممثليها الى المؤتمر العام دون أي قرار من الهيئة 
التنفيذية . ودون اعلام مسبق لبعض الفر وع بموعد هذه الانتخابات . أما الدعوة الى عقد المؤتمر 
التي تمت بموافقه". ومعرفة ثلاثة أعضاء فقط من الهيئة التنفيذية من أصل تسعة أعضاء فانها ضرب 
صريح للدستور أيضاً . 

إن التدقيق في الأساس النقابي وبعض الملاحظات المرتبطة به . المتعلقة بالدعوة للمؤتمر 
توضح عدم الشرعية النقابية لعقد المؤقر . 

ورغم كل الخروقات النقابية التي أشرنا للبعض منها . حاول تمثلو ثلاث قوى وطنية 
متواجدة في الاتحاد (فتح والجبهة الشغبية لتحرير فلسطين . وجبهة التحرير الفلسطينية) عقد 
اجتاعات مع تمثلي جماعة العراق قبل البدء بأعمال المؤتمر للاتفاق على المخرج الذي يؤمن غطاء 
سياسياً للمؤتمر , ولما فيه مصلحة استمرار الاتحاد العام لطلبة الأردن كأحد الآطراف الممغلة للحركة 
الطلابية الأردنية وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الاقتراحات الايجابية ‏ الا أن جناعة العراق 
وفي منتصف المحادثات الدائرة . رفضت سحب بعض التقارير المقدمة زوراً وببتاناً باسم اطيئة 
التنفيذية . والتي تتهم فصيلاً مشاركاً بشتى الاتهامات الكاذبة وتحمله مسؤولية فشل تجر بة الهيئة 
التنفيذية والمجلس الاداري . ودون أن تحدد مسؤوليتها المباشرة عن فشل التجر بة . 

كذلك لم تستجب لمجمل الاقتراحات المتعلقة بالتقارير . وأعلنت بكل الصلافة المعهودة 
أنبا تحمل قراراً من بغداد بعدم التعاون مع الفصيل المعني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في 
الاتحاد العام لطلية الأردن . 

هذا الموقف المرتبط ببغداد . وعدم الاستعداد المسبق لضمان وحدة الاتحاد العام لطلبة 
الأردن ؛ دعا الأطراف الثلاث (فتح ‏ شعبية فلسطينية) الى إعلان الانسحاب . وإصدار عدة 
بيانات توضح فيها أسباب هذا الانسحاب : وتحمل فيها جماعة العراق مسؤولية الاضرار بالاتحاد 
العام . و بالحركة الطلابية الأردنية . 


القوى السياسية الطلابية المشاركة في الاتحاد العام لطلبة الأردن أصدرت عدة بيانات 
حددت فيها مواقفها بكل وضوح ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام السابع للاتحاد الذي عقده حزب 
البعث العراقي . مصراً بذلك على تمزيق الحركة الطلابية الاردنية لشل فاعليتها ودورها الوطني 
خدمة للنظام الاردني حليفه ف حر به العدوانية التي ألحقت أبلغ الضرر في القضية التومية 
العر بية . فقد جاء في بيان الجبهة الشعبية * 
طيلة فترة مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . في قيادة الاتحاد العام لطلبة الأردن 
عملت على ضر ورة توفير صيغ الاتلاف الجحبهوي بين القوى السياسية الوطنية . باعتباره ضر ورة 
أساسية العمل وتقدم الاتحاد العام . وَ باعتباره مقدمة هامة لوحدة الحركة الطلابية الأردنية . وعلى 
قاعدة الحرص على الاتحاد العام لطلبة الأردن وتاريخه النضالي في الحركة الطلابية الأردنية حاولت 
الجبهة الشعبية وبالتعاون مع غالبية القوى السياسية المشاركة في الاتحاد تجاوز كافة الخروقات 
النقابية التي مورست ف الدعوة لعقد المؤتمر العام السابع وتأمين الغطاء السياسي البديل لهذه 
الخر وقات املا في إنجاح المؤتمر العام السابع . وخرصاً على هذا الاتحاد ودو ره المفترض خاصة في 
الظر وف السياسية الراهنة الا أن إصراز وتعنت أحد أطراف الائتلاف الجبهوي «حزب البعث» - 


رغم كل النهود الايجابية التي بذلت على تحميل الجبهة الشعبية مسؤولية فشل تجر بة الهيئة التنفيذية 
باستتخدامه شتى الاتهامات الواهية . الوهمية ؛ لتبرير هذا الفشل ودون أن يحدد مسؤوليته المباشرة 
الآساسية في هذا الفشل . ثم موقفه المسبق المناهض لاستمرار صيغة الاثتلاف الجبهوي حال دون 
لتوصل الى اتفاق يؤمن مشاركة كل الأطراف السياسية في قيادة الاتحاد العام لطلبة الأردن :و بالتالي 
من حتواه الجبهوي . 
إننا إذ نعلن انسحابنا من تأمين الغطاء السياسي للمؤتمر العام السابع . نحمل الطرف المعني 
مسؤولية الأضرار بالاتحاد العام لطلبة الأردن و بالنتائج السلبية الناحمة عن هذا الأضرار . مؤكدين 
فى الوقت نفسه , حرصنا على الحركة الطلابية الأردنية ووحدتها * 
© وف بيان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جاء : 
» إننا في حركة التحر ير الوطني الفلسطيني فتح إذ نعلن التزامنا الكامل ببذل كافة الجهود من 
أجل إنجاح مهمة الاتحاد العام لطلبة الأردن والعمل من خلال الدور الايجابي والفاعل على توفير 
الظر وف الملائمة لاحياء وتطوير صيغ العمل الجبهوي لنعتقد أن المناخ الذي ينعقد في ظله المؤتمر 
العام السابع للاتحاد غير مؤات للتقدم في هذا الاتجاه وعليه فان حركة فتح تعلن للاخوة أعضاء 
المؤتمر السابع مقاطعتها لاعماله آملة أن تزول أسباب هذه المقاطعة في أقرب فرصة ممكنة كي يعود 
الجميع للعمل سوية في خدمة أهداف الاتحاد العام لطلبة الأردن وخدمة أهداف أمتنا العربية في 
والتقدم» 5 
© كما أعلئت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان لها عن مقاطعتها لاعبال المؤتمر : 

٠١‏ اننا نرى استبعاد أي قصيل سياسي من التحالف الجبهوي هو خطوة ضارة ستعكس نفسها 
على جماهيرنا الطلابية وعلى وحدة اتحادنا المناضل ومن هذا المنطلق نعلن في جبهة التحرير 
الفلسطينية وكفصيل مشارك في هذا الاتحاد مقاطعتنا لأعمال المؤتمر العام السابع مع تأكيدنا على 
الاستعداد الكامل للعودة في إطار التحالف الجبهوي والصيغة التي كانت قائمة من أجل الحفاظ 
على إطار الأتحاد العام لطلبة الأردن ووحدة الحركة الطلابية الأردنية ٠”‏ 
تقارتير المؤتمر السابع 

كا أسلفنا قدمت التقارير من قبل عضوين فقط من أعضاء ايئة التنفيذية : وأي مراجعة 
سريعة هذه التقارير توضح مايلي : 

- عمق الأزمة التى يعيشها الاتحاد وفر وعه . حيث وكا تذكر التقارير , فإن الصلة بين غالبية 
الفروع واطيئة التنفيذية تكاد تكون معدومة . ناهيك عن تقلص عدد الأعضاء في الفروع ٠‏ . 

علاقة الاتحاد بالمنظمات الطلابية العر بية والعالمية . نسخة طبق الأصل عن علاقات الاتحاد 
الوطني لطلبة العراق . ويتجلى ذلك في الكليات المسمومة التي تتناول المنظمات الطلابية التقدمية 
العربية والعالية . 

وقد اتضحت حقيقة هذا الموقف في حجم القوى الطلابية العربية والعالمية المشاركة في 
المؤتمر . حيث لم يشترك فيه سوى الاتحاد الوطني لطلبة العراق إضافة الى تمثلي الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين , بتكليف من أحد أعضاء اطيئة الادارية في ايطاليا . 

- أما التقر ير السيامي ؛ وانسجاماً مع خط العلاقة ما بين النظام العراقي والنظام:الأردني ٠‏ 
فقد خلا من تناول النظام الأردني بعكس ما كانت تقوم به المؤتمرات السابقة . واكتفى بتناول 
الأزمة الاقتصادية فى الأردن . 

هذه الملاحظات السريعة توضح البعد «الجديد» للأزمة التي يعيشها الاتحاد العام لطلبة 
الأردن ٠‏ وترفع علامة استفهام كبرى في وجه هذا الاتحاد ومستقيله في الحركة الطلابية الأدنية . 

إن المسؤولية المباشرة لجباعة العراق لا تكمن فقط في إجهاض تبر بة الاتحاد العام لطلبة 
الأردن ؛ بل تتعداها لتضرب الحركة الطلابية الأردنية وللصلحة النظام الأردني أولاً وأخيراً . 

وإِنَ النتائج السلبية التي توصل ها ما سّمِي بالمؤتمر العام السابع . ومقاطعة القوى السياسية 
له , جعلت الاتحاد العام لطلبة الأردن . منظمة طلابية حز بية تابعة لنظام العراق » ولا تمثل نتائجه 
الاهذا الفريق . الأمر الذي يدعو كافة القوى الوطنية العاملة في الأردن لضرورة الوقفة أمام هذه 
النتائج وأمام الحركة الطلابية الأردنية وكيفية توحيدها بما يضمن فاعليتها في إطار الحركة الوطنية 
الأردنية © 


مطالبة السلطات الفرنسية 
باطلاق سراح المناضل التونبي 
توفيق المديني 

وزعت حركة التحر ير الشعبية العر بية 
مؤخرا بيانا. حول اعتقال السلظات 
الفرنسية احد اعضاء الحركة الاساسيين 
وهو المناضل توفيق المديني : الذي يستمر 
احتجازه . منذ الخامس والعشرين من 
الشهر الماضي . ووصف البيان . خطوة 
السلطات الفرنسية هذه بأنها تأتي ضمن 
اطار سياسة مار بة القوى الديمقراطية 
والثورية وخاصة العر بية منها . وني اطار 
التنسيق الرسمي مع دول المغرب العر بي" 
خاصة . والدول العربية عامة ضد 
المناضلين العرب المقيمين في فرنسا . وهي 
اخيرا ضمن اطار الحملة المعادية لحركة 
التحرير الشعبية العر بية . 


الأمبر محمد يعتبر التنسيق 6 
مصر ضرورة استراتيجية 
قال الأمير محمد شقيق الملك الاردني 
حسين «ان التنسيق بين القاهرة وعمان في 
المرحلة الراهنة ضرورة استراتيجية») 
واضاف في حديث ادلى به لصحيفة «أخبار 
اليوم» المصرية : «التنسيق المصري الأردني 
تقتضيه المصلحة القومية العليا للأمة 
العر بية . وان الاردن يويد تأييداً كاملا 
التحرك المصرى لحل مشكلة الشرق 
الأوسط . واغباء الحرب العراقية الايرانية» 
وأكد الأمير محمد الذي يقوم بزيارة خاصة 
حاليا لمصر «أن تحرك بلاذه المقبل سيكون 
مستندا الى كل القرارات التي اقرتها الامم 


المتحدة لحل ازمة المنطقة . وخصوصا 


القراران 147 و88 . وسوف يجند 
الاردن طاقاته لايجاد حل مقيول للشعب 
الفلسطيني» : 

ودعا الفلسطينيين الى تحمل مسؤ ولياتهم 
في هذه المرحلة الخطيرة فالتحرك العاجل 
اصبح ضرورة ملحة . 

في هذه الأثناء وصل القاهرة وفد اردتي 
برئاسة وكيل وزارة التجارة محمد صالح 
الحو راني في زيارة رسمية تستغرق اسبوعاً 
يبحث في خلاها في وسائل تنشيط التجارة 
ين ابلاين ../ 


ريغان ألغى امتياز شركة 
اميركية اشترتها الكويت 


الغت ادارة الرئيس الاميركي ريغان حق 
امتياز التنقيب شركة ‏ سانتاني - الاميركية 
الممنوح ها منذ عام 194/11 بمجرد انتهاء 
صفقة بيع الشركة للكويت . وبذلك 
اصبح ملياران ونصف مليار دولار دفعتها 
الكويت في مهب الريح . 

هذه ما اكده تحقيق تنشره مجلة «كل 
العرب» عن المخاطر التي تحيق 
بالاستغارات العر بية في الولايات المتحدة . 
موضحا ان اللوبي الصهيوني استطاع بعد 
عقد صفقة البيع بين الشركة الاميركية 
مارسة ضغطه على الرئيس الاميركي , فألغى 
حق الامتياز للشركة بجرة قلم حسب تعبير 
المجلة . 

وذكرت المجلة انه في هذا الاطار شنت 
الصحافة الاميركية منذ السبعينات حملة 
مركزة ضد العرب . حين صورت ارتفاع 
سعر النفط واقبال الاستثمارات العر بية على 
انما خطر كبير على مستقبل الولايات 
المتحدة . 


حزب التقدم والاشتراكية ف 
المغرب يعيد انتخخاب على يعثه 
أمينا عاما 


فى الفترة ما بين ٠‏ -7؟ آذار الماضي . 
عقد حزب التقدم والاشتراكية في الغغرب 
مؤتمره الوطني الثالث بحضور ١١74‏ مندوبا 
عن الفروع الحز بية وعدداً كبيراً من الوفود 
التي مثلت القوى السياسية والنقابية المغربية 
والأحزاب الشيوعية العربية والعالية 
وحركات التحرر الوطني . 

وقد ناقش المؤتمر مشروع التقرير الذي 


. قدمه علي يعته ‏ الأمين العام - وعرض سياسة 


ومواقف الحزب في كل الميادين ٠‏ حيث تم 
اقراره بالاجماع . وفي الجلسة الختامية انتخب 
المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ 
عددهم 50 عضواً . وأعادت اللجنة المركزية 
انتخات علٍ يعته أميناً عاماً ها . كما انتتخبت 
مكتباً سياسياً من ٠”‏ عضواً و 4 أعضاء 
للسكرتاريا هم : علي يعته وعمر الفاني 
وحمد شعيب الريفي ومحمد مشارك © 


أطاز مساهي 
علي الصع.. العالمي 


مابين 7 و ٠١‏ نيسان (ابريل) الحالي انعقد في 

البرتغال مؤتمر الاحزاب الاشتراكية الدولية . 

وشارك في اعمال هذا المؤتمر وفود من أكثر من ”٠‏ 
حزباً ومنظمة . من بينها ١1‏ حزباً حاكيا . الهدف الاساسي 
المعلن . لعقد هذا المؤتمر . الذي ترأسه المستشار الالماني 
الاتحادي الاسبق فيل برانت . كان العمل على ارساء 
استراتيجية «اشتراكية» في ار بعة مجالات رئيسية هي : الكساد 
الاقتصادي العالمي وفجوة الفقر بين الشمال والجنوب وسباق 
التسلح والموقف من ازمة الشرق الاوسط . 
” وقد إعترف البيان الختامي الي صدّر عن المؤتمر بأن 
«الاستقرار الكبير لاسواق الصرف وللاسواق المالية . هو 
ضروري من أجل فو متوازن وسليم للاقتصاد العالمي» 8 
والمح باستحياء ظاهر للمستويات القياسية في اسعار الفائدة . 
الا انه لم يقل شيئا عن المشكلة الجوهرية المتمثلة في ضرورة 
اعادة بناء النظام التقدي الدولي . الذي يستمر في:توفير 
الرجحان:المطلق للدولار . على حساب اقتصاديات البلدان 
الاخرى . ان الوضعية الراهئة للدولار هي التي خلقت 
اوضاعاً صعبة على مستويات متعدّدة من الاقتصاد العالمى . فقد 
اصبحت البلدان التي تعاني من مديونية خارجية مرتفعة في 
السوق الدولية . مضطرة الى اللجوء الى زيادات جديدة في 
حجم مديونيتها , حتى تستطيع مواجهة تزايد الاكلاف المالية 
لديونها الخارجية . وبما ان الاقتصاد العالمي . قد اختزل خلال 
الاعوام العشرين الماضية الى منطقة نقدية وحيدة . يسيطر فيها 
الدولار ‏ لذلك من الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية ان تعتبر ان ما هو جيد للدولار هو جيد بالضرورة 
للنظام النقذي الدولي . ويصبح بالتالي مشزوعاً لديها ان تقسر 
التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 


0 


مؤتمر «الاشتراكية الدولية» في البرتغال 


وليد جنبلاط في المؤتمر وبدا ألى الميمين شمعون بيريز 


نحو «اطار سياسي» 

من المعر وف ان الاحزاب الاشتراكية الاور وبية قد 
ساهمت بعملية دفع الاحزاب «الاشتراكية» الاخرى ذات 
الارتباط الوثيق بها وبمواقفها . الى الاسراع بعقد هذا المؤتمرء 
من اجل ابيجاد محور دولي ينفذ سياسات الدولية 
«الاشتراكية» . ليس فقط على الصعيد الاوروبي بل وايضاً 
على صعيد الصراع العر بي «الاسرائيل» والقضية المركزية 
فيه , القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الاوسط عامة . بجيث 
يشكل اطاراً مناسباً لدعواتها في السياسة الدولية . 

ومن هنا يكتسب هذا الاطار خطورته من حيث الدور 
الذي تسعى لأن تلعبه الدولية «الاشتراكية» في السياسة 
الدولية . حيث جاءت القرارات المتعلقة بالقضايا العالمية 
الساخنة مثل سباق التسلح والحوار بين الشمال والجنوب 
وقضية الشرق الاوسط . لتصب في خانة القوى المعادية للسلام 
العالمي وتوتير الاجواء الدولية . ولتدعم التحركات الاور وبية 
الغر بية المشبوهة في منطقة الشرق الاوسط . 

وما الاعلان عن ضرورة «عقد اتفاق مرحلي في حال 
فشل مفاوضات جنيف» الا التعبير عن الوظيفة السياسية 
للاحزاب المشاركة في المؤتمر على الاصعدة الاقليمية و في القارة 
الاوروبية حيث تكشف عن حجم ارتهان هذه الاحزاب 
للسياسات الامبريالية على الصعيد العالمي . في تنفيذ خططات 
مشبوهة لحرف انظار الشعوب الفقيرة عن الاخطار الحقيقية 
التي تتعرض ها على يد الامبر يالية واحتكاراتها . 
الاشتراكية الدولية . . صيغة عرجاء حول سباق التسلح 
اقتصاد بقية العالم ليتفق مع متطلبات السياسة الاقتصادية 
الامريكية , مهما ضاقت حدودها . هذا الوضع الشاذ الذي 


يسيطر اليوم في موضوع النقد هواذاته الذي ادى الى العديد من 
ظواهر الفوضى ف الاقتصاد الدولي . 

كما المح البيان الختامي الى الصعوبات التي يواجهها 
حوار الشمال ‏ الجنوب بسبب تغتت البدان الصناعية 
الرأسمالية المتطورة على استمرار ودوام سيطرتها واستغلاها 
لبلدان العالم الثالث من جهة , وحالات عدم التوازن في بنية 
التبادل التجاري من جهة اخرى . الأمر الذي من شأنه ان 
يؤدي الى تزايد الهوة فيا بين المنطقتين اكثر فاكثر , لكن البيان لا 
بكر موز واعسحة الا الاسباب الرئيسية الكامنة في بنية 
النظام الاقتصادي العالمي الراهن الذي يبدف إلى كبح أي 
تطور مهما كان ضئيلا في بلدان «الجنوب» . 

أما بخصوص سباق التسلح فقد عبر البيان الختامي عن 
صيغة عرجاء فضفاضة . نتيجة تباين وجهات النظر داخل 
المؤتمر حول هذه المسألة . يقول البيان «ان الوقت ينفذ بسرعة 
بالنسبة الى المفاوضات الجارية في جنيف بين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة . ويتعرض أمن البشرية للتهديد . وان امم 
الارض التي ترغب في سلام حقيقي ومن ثم في نزع سلاح 
حقيقي قد أرهقت من جراء المقترحات التي لا تنتهي . ومن 
الرفض والمقترحات المضادة والرفض الجديد» . لذلك دعا 
البيان في حال فشل مفاوضات جنيف الى «عقد اتفاق مرحلي 
يقوم على التزام متبادل بعدم اللجوء الى اعمال مزعزعة 
للاستقرار العالمي» . 

وعلى صعيد ازمة منطقة الشرق الاوسط . فقد عبر البيان 
الختامي عن وقوف احزاب الاشتراكية الدولية الى جانب 
تسوية «سلمية» ترتكز على المفاوضات المباشرة بين «اسرائيل» 
والنظام الاردني و «الشعب الفلسطيني» دون ذكر منظمة 
التحرير الفلسطينية . 


بعض المسؤولين العسكريين عن برامج التسليح في منطقة 
الشرق الاوسط ., تركز الحديث عن الانشاءات العسكرية التى 
تقوم الولايات المتحدة بتنفيذها في المملكة العر بية ا 
وسياسة الانفاق العسكري المتضخم فيها . اضافة إلى الاثار 
السلبية التي يمكن أن تتركها على مجمل الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية السعودية . في ذلك الحين ابدى بعضهم 
تحفظات مشوبة بالتخوف من صيرورة بناء الجيش الذي يمكن 
أن يفر ز من بين صفوفه «مغامر عسكري» , يستفيد من أجواء 
«الااسراف» و «الهدرء المالي التي تثيرها أعمال الامراء . وانتشار 
جو من الامتعاض في الاوسط الدينية المتشددة . وهي جميغها 
عوامل يمكن تشبيهها بما حدث في ايران الشاه . التي أدت 
نتيجتها فيا بعد إلى الاضرار «بمصالح الولايات المتحدة 
الاميركية في المنطقة» . غير أن الجدل توقف تلقائياً حين رأى 
البعض الاخر بأن الظروف العسكرية التي قد تستجد في 
المنطقة تتطلب حضوراً عسكرياً أميركياً هي أهم بما لا يقاس 
من التحفظات التي أطئقت . كما أن المردود الاقتصادي الناتج 
عن الاستثمارات العسكرية هو أمر بالغ الأهمية في تزييت 
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إن أفضل مايعبر عن مصداقية هذا التوجه.التقرير الذي 
نشرته مؤخراً دائرة البحوث التابعة للكونغرس الاميركي . 
حت أوارة معطيات رقمية لحجم مبيعات الاسلحة الاميركية 
لبلدان العالم الثالث ني العام الماضي ٠‏ بمبالغ قدرت قيمتها 
بحدود ١6,7‏ مليار دولار . شكلت منطقة الشرق الاوسط 
السوق الاهم في تصريف منتجاتها من الاسلحة . وهذا 
الامر . بأي حال . ليس بمستغرب على صعيد السياسة العامة 
التجارة السلاح التي تنتجها الولايات المتحدة . فهنالك عوامل 
عديدة تلعب دورا هاما ني هذه التجارة منها ما هو سياسي 
ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو عسكري . 

ومن هذا المنطلق . فقد عمدت الولايات المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى تقديم كافة أنواع الاسلحة المتطورة 
إلى البلدان المنضوية تحت لوائها . ببدف ايقاف المد التحرري 
الوطني والتقدم الاجتاعي في البلدان النامية وذلك عن طريق 
تقوية مركز الفئات الحاكمة المرتبطة بها ومدها بمختلف أنواع 
الاسلحة ال حديثة وتمكينها من ضرب القوى التحر رية في هذه 
المنطقة أو تلك من 'العالم . ومن .ناحية أخرى تستهدف هذه 
الاستراتيجية الابقاء على تبعية البلدان التي تتعامل معها أو 
ايجاد أوضاع جديدة تؤدي إلى. التبعية . 

ومهما كان الامر . فأن الادارة الاميركية الحالية لا تخفي 
حقيقة أن تصدير السلاح يعتبر أحد الدعائم الرئيسية للسياسة 
الخارجية الاميركية . ففي مقابلة له مع أحدى وكالات الانباء 
العالمية أشار وكيل وزير الخارجية ج . باكلي حول البرنامج 
الخارجي الخاص بتصدير السلاجح إلى لدان العالم الثالث 
بقوله «إن حكومته تنطلق من فرضية مفادها أن بيع الاسلحة 


ا 


والاستعداد الدائم لتقديمها إلى البلدان التي نعتبر أمنها مه] 
بالنسبة لنا هما أحد مكونات السياسة الخارجية . فالادارة 
الحالية ترى في سياسة تقديم الاسلحة حجر الزاوية لسياستها 
الامنية على الصعيد الكوني والمفتاح الاساسي لمجمل سياستها 
الخارجية» . لذلك ليس غريباً أن تشهد الصادرات الاميركية 
من الاسلحة ازدهاراً يندر مثيله منذ وصول ر ونالدريغان إلى 
سدة الرئاسة . أما الاسباب الكامنة وراء هذا الازدهار 
المفاجىء فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 
© أولاً - إن الاستراتيجية الاميركية تستهدف ضرب 
الحركة الثورية العالمية . وهذا الامر يتطلب قبل كل شيء آخر 
السعي الحثيث لتسليح الانظمة الرجعية وتزويدها بالاسلحة 
والمعدات العسكرية المتطورة وتمكينها من مواجهة القوى 
المناهضة وخوض الحرب بالنياية عنها . 
© ثانياً - 
تستهدف ضان السيطرة على مصادر المواد الاولية الخام 
والتحكم فيها لفترة طويلة . وهذا يتطلب تصدير المزيد من 
الأسلحة الى هذه البلدان وتوسيع قدراتها التسليحية . ببدف 
تعميق نفوذها والتمكن بالتالي من توجيه سياساتها المتعلقة 
بمصادر الطاقة . 


© ثالقاً - 
يستهدف رأس الال الاحتكاري الاميركي المستثمر في 
صناعة السلاح عن طريق توسيع صادرات الاسلحة الحد او 
التخفيف من المنافسة الشديدة التي يواجهها من قبل 
الاحتكارات الاوروبية في سوق السلاح العالمية . الى ذلك 
فان مناهج ارساليات السلاح ١‏ لاميركية تتطلب في اغلب 
الأحيان بناء انشاءات عسكرية بقيم كبيرة .كما تعمل الولايات 
المتحدة على القيام بالتدريب والتأهيل العسكري لصالح الذين 
يتلقون دفعات الأسلحة . ويخطط هذا التدريب بصورة رئيسية, 
بحيث لا يشمل فقط المران على استخدام الاسلحة وصيانتها 
فحسب بل الدراسة على نطاق واسع لنواح على شاكلة العقيدة 
العسكرية التي تصمم الاسلحة الاميركية وتستخدم على 
اساسها . مما يحمل بين طياته التهيئة المسبقة لايجاد ارضية 
مشتركة للتعاون في اوقات الحرب وأثناء الأزمات الاقليمية . 
من هنا يمكننا القول .ان سياسة تصدير الاسلحة 
الاميركية تساهم بصورة فعالة في اشاعة اجواء التوتير في 
المناطق الحساسة في العالم كمنطقة الشرق الأوسط , ما يفسح 
المجال امام الولايات المتحدة للتدخل وتوجيه الموقف يما يخدم 
مصاحها واستراتيجيتها الكونية . ه. 


والمخابرات المركزية 
متورطان 


في الحرب 
القذرة ضد 
نيكارغوا 


أعلنت اذاعة ماناغوا انه تم مؤخراً محاصرة وسحق 
فلول عصابة سوموزا المسماة «بالحرس الوطني» وأن 
قوات الجيش والشعب في نيكاراغوا تحول دون أي 
تقدم لتلك القوات عبر الحدود مغ هندوراس . 
ويذكر أن حوالي ‏ آلاف مسلح قد عبروا أراضي 
الهندوراس الى الأراضي النيكاراغوية ببدف اسقاط السلطة 
الثورية فيها . وإعادة المخلوع سوموزا الى حكم البلاد بعد أن 
اطيح بحكمه عام 141/4 بمساندة الولايات المتحدة التي شنت 
حربها على الثورة في السنة الأولى من عمرها . حيث بدأت 
أجهزة الاعلام الغر بية تركيزها على «الطابع الكو بي» للثورة 
الساندينية . وأن نجاحها سيلهب دولاً اخرى مثل السلفادور , 
وغواتهالا . 
١‏ وكانت صورة السائدينيين لدى الغرب تعكس 
التوجهات الأمنريكية الي تحرص على إظهار هذه 
الثورة المتمردة - الرافضة لسياستها . وأنما وجدت لاثارة 
القلاقل والاضطرابات في أمريكا الوسطى . 
ومع أن نيكاراغوا حرصت على عدم قطع علاقاتها مع 
أمريكا , رغم شدة تلك الحملة الاعلامية , وأعطت واشنطن 
أكثر من فرصة لاظهار حسن نواياها . إلا أن واشنطن لم تفعل 
سوى دفع مخابراتها المركزية ‏ ووزارة الخارجية . لأن تعمل 
كل ما من شأنه أن يظهر هذا البلد أنه لا ينعم بالاستقرار . 
واحتضنت واشنطن أنصار «سوموزا» . . وأقامت لهم 
مراكز التدريب , وجمعت الآلاف من أعضاء «الحرس الوطني 
السوموزي» . . ومرتزقة آخرين . وتم تدريبهم في ولاية 
فلوريدا الامريكية .وف معسكر اسمته «كوبا» . 
وقد تعرضت نيكاراغوا منذ ما يزيد عن شهرين لغزو 
مسلح قام به عدة الاف من هؤلاء المرتزقة .عبر أَرْاضي 
هندوراس واتضح بما لا يقبل الجدل أن هذا الغزو قد نفذ 


مدر 0 
وأعد له باشراف واشنطن واستهدف في محصلته خنق الشورة 
الوطنية الشابة ف يكاراغوا أولا . واستهدف ثانا اشتعار 
شعوت دو ل اشر يكا الومطى والمكلورية يحفيفة الوقتك 
الآمر يكي الرسمي من توجهها لتقرير مصيرها . 


تورط أمر يكي 
وقد أقامت الولايات المتحدة من الهندوراس مركراً 
للاشراف والمتابعة لأعمال التخر يب في نيكاراغوا . و إضافة الى 
عمليات التجسس التي تقوم بها السفن الحر بية الامريكية على 
الشواطىء النيكاراغوية . تقوم الطائرات الرادارية 
«الاواكس» بعملية استكشاف مستمرة دف تتبع حركة 
الطيران اقلاعاً وهبوطاً . ومواقع القوات العسكرية فى 
نيكاراغوا . 
وتدل المبالغ التي وعتيا الادارة الأمريكية لتدريبت 
وتسليح الفنيين والبالغة ٠‏ #امليون دولار . اضافة الى وجود 
حوالي (١٠٠)خبير‏ عسكري امريكي وعدة مئات آخرين من 
المرتزقة الذين يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية في عدد من دول امريكا الوسطى . تدل هذه على 
حجم التورط الامريكي المباشر في محاولة تخر يب الحياة 
الاتتصادية والسياسية. للدولة الفتية بزعامة الشوار 
الساندينيين . 
والذرائع الامريكية لتبرير عدوانها كثيرة . فهي تريد 
أبعاد الخطر الشيوعي «الكوبي» السوفياتي الذي يدعم 
حكومة نيكاراغوا وشعبها . وهي تريد قطع طرق الأسلحة 
الى السلفادور عبر نيكاراغوا ليس إلا . ولكنهنا في الأساس 
وهذا ما لم تقله . تريد من خلال اندفاع الالاف من حرس 
«سوموزاء أن تبرر.لنفسها التدخل المباشر في نيكاراغوا , وعلى 


عتدما 


أكتاف خرب أهلية جديدة . كما حدث عام 197 
انتفض الشعب النيكار اغوى احتجاجا على الوجود الامر يكى 
بقيادة القائد الوطني ار ساندينو» الذى اعتيل ع 
أيدى عسلاء المخابرات المركزية الامر يكية بعد ذلك . 


الخطر الشيوعي لم يعد مقبولا 

وقد فضحت. المعلومات الصحفية ووكالات الانباء 
مخطط الولايات المتحدة عندما كشفت موافقة «ر يغان نقسه على 
مخطط وكالة المخابرات المركزية القاضي بقيام عدة الاف من 
أنصار «سومو زا بمهاجمة نيكاراغوا . وأن أعضاء في وكالة 
المخابر ات ومندو بين من قيادة الجيش الامر يكي في بناما دبر وا 
هذه العملية بالتعاون مع السفير الامريكي في هندوراس 
وجون نيكور بونث» الذي مول وخطط للمرتزقة الذين 
يتحركون بحرية تامة هناك . إضافة الى دوره في تحر يض 
حكومة الهندوراس لزج جيشها في حرب ضد نيكاراغوا 

وف الوقت نفسه اعلئت اللجنة التنفيذية لوحدة أمر يككا 
اللاتيتية في ميثاق ختامي صدر عن اجتاعها مؤخراً «أن ادارة 
ريغان تخلق وضعا متفجرا بدد السلام في امريكا الوسطى 
وحوض الكاريبي والعالم أجمع» ا أكدت اللجنة أ «إدارة 
واشنطن تدعم العصابات السوموزية التي اقتحمت نيكاراغوا 
من أراضي هندوراس» وأدان المجتمعون في اللجنة تصعيد 
واشنطن لنهج التدخل من قبل إدارة ريغان المؤدي «الى فتنمة 
الوضع ني امريكا الوسطى , وطالبوا البيت الأبيض أن يوقف 
فورا سياسة زعزعة الحكومات التقدمية» . 

المناورات تدعم حركة العدوان 

أما أجهزة الاعلام الامريكية فقد وضعت هي الأخرى 
يدها على أكاذيب الادارة الامر يكية حول حرضها على عدم 
التورط في نيكاراغوا . ونفيها المستمر لعدم وجود خبراء لها 
هناك . فقالت محطة تلفزيون «ا .بي .سي» «إن وكالة 
المخابرات الامر يكية نظمت ونسقت بالتعاون مع البنتاغون 
نشاط شبكة الاتصالات وعمليات المخابرات في سبيل مساعذة 
السومو زيين في عملياتهم الحر بية ضد نيكاراغوا» . 

ونقبت وكالة «تاس» عن مراسل المحطة نفسّها قوله «إن 
المخطط ينفذ عن طريق تسلل عملاء المخابرات الامر يكية الى 
نيكاراغوا . لمراقبة تحركات القوات النيكاراغوية التي يمكن ان 
تشكل خطراً على السومو زيين المدعومين من قبل الولايات 
المتحدة» . 

أما حلة « فبرددي اوليغو» الكوبية فقد أكدت ان 
الولايات قد زادت من عد قواتها في البحر الكار يبي ؛ وانبا 
«تقوم بمناورات عسكر ية استفزازية مستمرة تشكل خطراً عل 
السلام والاستقرار في المنطقة» . 

وفي تطور تصعيدي آخر . ذكرت المجلة انه تم «انزال 
مشاة البحرنية الأمر يكية في القواعد العسكر ية الامر يكية في 
بها . و بورتور يكو , وغوانتانامو بكوبا في الوقت الذي يستمر 
فيه تخليق طائرات الاستطلاع . والطائرات الرادارية للتجسس 


على المنطقة كلها» . 
ما ورد ذكره يقطع الشك في نوايا الولايات المتحدة تجاه 
نيكار اغوا . والمعتمدة في إدارة البنتاغون التي بدأت تشعر بأن 
لعبة «الدومينو» تسقط من يدها لذلك فهي لن تتورع عن 
التورط العسكري المباشر في نيكاراغوا . 
الطرق امام واشنطن » وعليها الاختيار 
فهل الولايات المتحدة على طر يق «خليج خنازير» آخر . 
أم هي امام فيتنام جديدة . أم ستضطر مرغمة الى الانسحاب 
بأقل الخسائر تحت ضغط دوي . واقع الحال يقول أن 
الاحتالات السابقة قائمة . 
فالولايات المتحدة التي قامت عام 1475 بالتدخل 
العسكري في نيكاراغوا لقمع الانتفاضة الشعبية فيها . وكتفت 
من وجودها العسكري وأرسلت مشاة البحرية وأقامت مناطق 
«محايدة» في البلاد . وفرضت حل الجيش وأقامت «الحسرس 
الوطني» ونصبت عام 1915 عميلها الأول «الجد سوموزا» 
الذي تحول فيا بعد الى ديكتاتور مطلق . هي ذاتها الولايات 
المتحدة , التي تجمع وتسلح وتدرب عناصر «الحرس» المنحل في 
أعقاب الثورة لاعادة أحد أحفاد العائلة صاحبة اكبر الاراضي 
التي يقدر حجمها بحجم مقاطعة «ويلز البريطانية» . 
والولايات المتحدة التي فتح ها سوموزا وامثاله ني 
امريكا الوسطى والجنو بية تحالات نبب اخيرات والثروات من 
شعوب المنطقة . تتحسس جوانبها ازاء نجاح هذه الشعوب ني 
صيانة استقلاها الوطني . وتبرز نيكاراغوا البلد النموذج في 
السنوات الأخيرة . لذلك تجد امريكا نفسها أمام ضر ورة إعادة 
العملاء القدامى . وهي بذلك تسعى الى تخويف دول المنطقة 
من خطر مزعوم تسميه «الخطر الشيوعي» . 
إن نيكاراغوا التي حكمتها أسرة سومو زا أر بعين سنة في 
ظل الحراية الامر يكية والتبعية المطلقة نا . وكانت مجالاً حيوياً 
لأهداف واشتطن فى أمريكا الوسطى لا بد من إعادتها - وفق 
المنطق اميك إل حظيرة الدول التابعة ولو أدى ذلك الى 
تدخل مباشر وعسكري . 
ونستطيع ان نتفهم أسباب الزيارة التي يقوم بها وزراء 
الخارجية والتجارة والاقتصاد الامريكبين الى عدد من بلدان 
امريكا اللاتينية في الوقت الذي تشتد فيه المطالب برفع اليد 
الامريكية عن التدخل في حياة ومستقبل شعوب المنطقة 
والتهديدات التي اطلقها مسؤولون امريكيون بمعاقبة بعض 
تلك الدول اقتصادياً ما لم ترضخ للشر وط الامريكية . 
إن الولايات المتحدة ستدفع بحلفائها الى معركة ضد 
نيكاراغوا كا يحدث فندوراس بمساعدة عملاء المخابرات 
المركز ية . ولكن لا أحد يستطيع الجزم أو حتى التكهن بقدرة 
هؤلاء على ضرب الثورة الساندينية في «ماناغوا» فهل تجد امريا 
نفسها في أتون «الفتنمة» مرة أخرى . . ام أن دروس فييتنام 
ستحرك المز يد من الشعور الشعبي في إلولايات المتحدة لارغام 
ريغان وادارته على التراجع قبل قوات الاوان ؟ .. . 


السلفادور 


الشوارمستعدون للحريب.. مستعد ون للسلام 


صعد الثوار السلفادور يون هجماتهم المسلحة على 

المدن والقرى المحيطة بالعاصمة «سان سلفادور» 

ضمن حملة أطلق عليها اسم «قائدتنا آنا ماريام 

«نقسم على تحقيق النصر» . واستهدفت الهجمات المسلحة 
المنشات والمؤسسات الاقتصاذية الحكومية . 

وني نفس الوقت أعلن اثنان من قادة الشورة «شفيق 


حنضل» الأمين العام للحزب الشيوعي . و«كارلوس 


كالدير ون» عضو القيادة الموحدة لحبهة الغار بومارتي اللذين 


حضرا مؤتمر كارل ماركس الدولي في برلين أن الثورة مستعدة أ 


لاجراء مفاوضات مباشرة وسريعة دون قيد أو شرط: وأن 


الثوار يؤكدون على المفاوضات بنفس الدرجة التي يوجهون 


فيها الضر بات للطغمة الحاكمة . . 

وقد جاء هذا الاعلان رداً على ما نقلته صحيفة 
«واشنطن بوست» على لسان «كلارنس لونغ» مساعد وزير 
الخارجية الأمر يكي . من أن الرئيس ريغان . قد أعلن «موافقته 
المبدأية» على تعبين مبعوث رئاسي «رفيع» المستوى للمشاركة في 
تنظيم انتخابات حرة في السلفادور . بل ان لونغ يرى أن يكون 
المبعوث في مستوى «فيليب حبيب» المبعوث الاميركي للشرق 
الاوسط . 

والحقيقة أن الأعلان الاميركي اقرب الى صيغة المناورة 


“> إذ يبدو أن الادارة الامريكية التي باتت مقتئعة بأنه يستحيل 


عليها إعادة نيكاراغوا الى «بيت الطاعة» , انتقل خوفها الى 
السلفادور : وصار عملها يرتكز على عدم اتساع رقعة 
«النموذج الكوبي» في امريكا الوسطى . وان سقوط 
السلفادور في ايدي الثوار هدد «أمن» الولايات المتحدة- 
حسب زعم مسؤوليها . فقد أعلن «شولتز» الذي يزور 
المكسيك عن حدود الموقف الامر يكي بقوله أن بلاده تبحث فٍ 
ارسال المبعوث الخاص ولكنه «يعارض اجراء مفاوضات 
تهدف الى مشاركة الثوار في الحكم» . 

لذلك فإن الولايات المتحدة التي تعمل ني الاساس على 
تقديم المزيد من المعونات العسكرية والمالية . وتقوم بتدريب 
وتسليح جيش السلطة , تششرك ايضاً في قوات كوماندوس 
مشتركة في الحرب ضد الثوار . وهذا يشكل الاستجابة الحقيقية 
لمنطق «الصقور» ني الادارة الامسيركية من أمشال جين 
كير باتر يك :التي أعلنت أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة 
لسحب قواتها من اوروباةوجنوب شرق آسيا للدفاع عن 
حدودها الجنوبية . وانها عندما حار بت في فيتنام على بعد ١١‏ 
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الف كيلومتر عن اراضيها لمجابهة «الخطر الشيوعي» . ستكون 
أكثر استعداداً لمواجهة احتال انتصار الشورة في السلفادور 
«الاقرب الى واشنطن من ولاية لوس انجلوس» . 


فإذا كانت هذه هي القاعدة التي تستند اليها الادارة 
الاميركية فاذا يراد من اعلان «الموافقة المبدئية» على المفاوضات 
على لسان ريغان ؟. :إن المتتبع للتطورات الاخيرة في امريكا 
الوسطى واللاتينية . سيخرج بعدد من القضايا التي تريد 


امريكا تطويقها : 


فحالة الانميار التي تتسع وتتصاعد في صفوف الطغمة 
الحاكمة بالسلفادور والخلافات الحادة بين قادة الجيش . اداة 
السلطة القمعية . وبروز هذه الخلافات في شكل تهديد قائد 
سلاح الحو بالتمرد , ما لم يقدم و زير الدفاع «خوسيه غارسيا» 
استقالته . ئما اجبر الرئيس «الفارو ماغانا» على قبول استقالة 
الوزير لتهدثئة التهديد بالتمرد .هذه الخالة تبرز الضعف 
الكبير الذي عليه السلطة والتي يستحيل معها مواجهة اتساع 


ا الثورة . 


والدور الامر يكي في تهيئة الفرصة أمام الطغمة الحاكمة 
لاعادة ترتيب وضعها مهم جداً ولو كان ذلك في اطار مناورة 
المفاوضات المقترحة . 

كذلك فإن الادارة الاميركية في دول امريكا الوسطى 
التي تنتقد التدخل الامريكي تواجه تخوفات من قيام دول 
مجموعة «كونتادورا» وهي المكسيك , بناما : فئز ويلا كولومبيا » 
باعلان مبادرة تختلف عن موقف واشنطن بالنسبة للسلفادور 
ونيكاراغوا . لذلك ارسلت واشنطن و زراء الخارجية والخزانة 
والتجارة الى المكسيك في محاولة للضغط عليها بضر ورة انسجام 
موقفها مع الموقف الامريكي ولو ادى ذلك الى استخدام 
الضغوط الاقتصادية عليها . وذلك ني محاولة منها لمخاصرة 
المعارضة الواسعة للذدور الامريكي في السلفادور 
ونيكاراغوا . : 

في الوقت نفسه حاول الادارة الاميركية من محاصرة 
الشعور بالقلق الذي يتصاعد لدى الرأي العام الامر يكي اتجاه 
سياية واشنطن في الدول المجاورة . خاصة بعد الجر يمة البشعة 
التي خططت ها المخابرات المركزية ضد القائدة السلفادورية 
آنا ماريا مونتيس - ونفذتها مجموعة من القتلة جندتها تلك 
المخابرات . وقد عبر درو برت وايت» السفير الاميركي السابق 
ني هندوراس عن اتساع المعارضة للسياسة الرسمية الاميركية 
بقوله «إن الثوار ني السلفادور سيربحون الخحرب» . 

إن المناورة الاميركية الجديدة تصطام بحقيقة أن 
المسؤولين ني وزارة الخارجية الاميركية . ووزارة الدفاع 
٠‏ ينسقون مواقف الالتفاف على الشورة في السلفادور . لكن 
الحقيقة الاخرى أن تصاعد عمليات الثوار وتحرير العديد من 
المقاطعات ٠‏ واقتراب الثوار من العاصمة سان سلفادور 
سيفوت على واشنطن اهدف المناورة الجديدة © 


ووووساسس 


مراسل التلفزيون الاميركي : 
ليذهب الرأي العام العالمي الى الجحيم . 


ضمن النشاطات الثقافية والاعلامية 
لاتحاد الكتاب والصحفين 
الفلسطينيين , ولجنة صبرا وشاتيلا 
الدولية1-25-59]] أقيم في صالة المركز 
الثقاني العربي . معرض للصور الضوئية 
مكون من مجموعة كبيرة ومتنوعة الاحجام 
ليوميات الحرب البيروتية لمصورين اجانب 
عاشوا جحيم الحرب في المواقع القتاليةوبين 
المتاريس . جنبا الى جنب . مع ابطال القوات 
المشتركة الفلسطينة واللبنانية اثناء تصديبا 
للغزو الصهيوني . وشاهدوا الخراب الذي 
احدثتة” الالة” الممجية” الامزيكية 
-الصهيوية'! 
وتؤرخ الصور بدقة وثائقية وفنية 
عالية يوميات الحصار من بداية الغزو وحتى 
خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت 
الغربية . ثم مذبحة القرن العشرين مذبحة 
صيرا وشائلاً . 


حت مجموعة من الصور كتبت شهادة : 


للبوليس اللبناني بتاريخ 1987/5/١8‏ 
تقول : 

دفي الاسبوع الأول للغزو قتل حوالي 
408 مدني لبناني وفلسطيني . واصيب 
معكدا بجروح ونزح حوالي تتثيوة 
شخص من منازهم» . 

الصور تعكس مدى الحقد الصهيوني 
ضد الانسان والطبيعة الجميلة . فترى وجوه 


اطفال مشوهة واجسادهم الطرية تغلفها” 


الدماء الممزوجة بالتراب واطفال بعمر 
الزهور تحت الانقاض . او فوق اسرة 
المستشفيات يعالجهم الأطباء . وهناك صورة 
لشيخ طاعن في السن سقط شهيدا قرب جدار 
مهدم . الدماء تسيل من جسده المهزم وقنبلة 
ترقد بين يديه . وتنتقل الكاميرات بين 
الخراب والدمار فترى متراسا ترابيا ترقد فيه 
قطة خائفة تحدق نحو السماء . وربما قبل 
الحظات كانت تداعبها انامل ذلك المقاتل الذي 
تصدى برشاشه للطائرات التي ارعبت هذه 


ا 


القطة وهناك صور تروي لنا لحظات خروج 
ابطال المقاومة الفلسطينية . . توحي للمشاهد 
بعظمة هؤلاء الابطال الذين لم ينخلوا عن 
البندقية في زمن الانحطاط العر بي :. 
ثم صور تروي كيف اخذت سكين 
الفاشية تمبزق صبرا وشاتيلا بعد خزروج 
المقاومة وبعد ان اصبح اهلها بلا بندقية . 
والملاحظ على اكثرية الصور في 
المعرض . انبا رصدت تلك الوجوه والااجساد 
البشرية المشوهة . ولم تهنم كثيرا بالبنايات 
التي تحولت الى خراب ودمار ومع ذلك . فان 
تنظيم المعرض جاء مبدعا في تسلسله 
التار يخي , وني اختيار الصور التي تعكس 
بشاعة العدو الصهيوني وحقده على الانسان 
أي كان 3 
ودُعمت الصور بتلك الشهادات 
لمراسلي الصحف والعاملين في مجال الطب » 
وبعض الاجانب تمن عاشوا ايام الموت 
والدماد - 
وهذه بعض منها : 
«اضطرت قوات الغزو الصهيوني الى 
'اطلاق قذائف مضيئة في وضح النهار بعدما 
تعذرت الرؤية بسبب دخان كثيف اسود 
غطت سحبه جميع المدينة دون اسثناء» . 
مراسل رويتر 
ال 
«ان أكثر من /4٠‏ من الاصابات التي 
عالجتها في صفوف المدنيين والكثير منهم 
مصابون بحروق مضاعفة نتيجة لقنابل 
فسفورية . والذين يبقون على قيد الحياة لا 
يعيشون الا بعد عمليات بتر اعضائهم : : 
إجراح نر و يجي 
صنداي.تايمز 
له 


مؤسسة للصحافة والففون 
والمسرح في القدس 

تشكيل مؤسسة للصحافة والفنون والمسرح 
باسم «مؤسسة القدس للصحافة والفنون 
والمسرح الفلسطيني» بهدف نشر التراث 
الفلسطيني . واعداد افلام وثائقية ‏ وتقديمها 
للمؤسسات الوطنية . 

وتشرف على هذه المؤسسة هيئة ادارية 
مكونة من يسام السائح .خالد الكردي . 
حسن دنديس . خليل شاهين . وهاني 


العيسوي . 
صناعة الجوع 


© في سلسلة كتب (عالم المعرفة) لشهر 
نيسان 1487 . الصادرة في الكويت صدر 
كتاب (صناعة الجوع) أو خرافة الندرة 
للمؤلفين (فرانسيس مولارييه . وجوزيف 


الندرة ‏ لوم الطبعة ‏ التركة الاستعيارية - 
تحديث الجوع ‏ عدم فاعلية اللامساواه ‏ لعبة 
التبادل التجاري - الولايات المتحدة هل هي 
صلة غذاء العالم ‏ جوع العالم بوصفه نشاطاً 
اقتصادياً ضخيا ‏ صدقات المساعدة ‏ المعونة 
لمن ؟. 


رقابة العدو تمنع 

فيلما عن الاستيطان 

منعت رقابة العدو الصهيوني عرض 
فيلم وثائقي عن السياسة العنصرية المتبعة تجاه 
أبناء شعبنا النلسطيني في الاراضي المحتلة . 

القيلم بعنوان (ليلة ميلاد الملك) ومسن 
اخراج (نهان) - 

علل تمثل الرقابة اجراء المنع : بأن 
الفيلم يقدم (للاسرائيليين) صورة مضرة عن 
الجيش الاسرائيلي . 

الفيلم يكشف عن الأساليب المتبعة في 
تطبيق الاساليب التوسعية حيث يتضمن 
لقطات تبين إحداها كيف يقدم أحد ضباط 
جيش العدو على ضرب فلاح عر بي أعزل 
ويهدده بقتل إبنه . 


رأي في مسرحية 
«عزيزي مارات المسكين» 
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1 ركبا انه من كل حالة ولادة . النم 
00 5 
كا يخوض الحرب ويسعى للانتصار 
آلام وويلات لا بد وان يتحملها . ويسعى 
لتجاوزها . 
فالحرت التي تختزل الحياة والزمن ‏ 
تغري كل ما في دواخل النفس البشرية » 
وتعيد صياغة المفاهيم والاشياء بصورة 
جديدة عبادها . الوعي المكتف الذي عندما 
يستوعبه من يملك الاستعداد يتحول الى طاقة 
جبارة لبناء المستقبل المشرق ؛ ومن لا يملك 
هذا الاستعداد دينخ» تحت هذه الشحنة 
اهائلة . فيفقد الكثير . واحياناً نفسه . 
ولكن عندما يلخص اربوزوف فكرة 
مسرحيته ‏ التي لا يمكن تلخيصها بفكرة 
واحدة ‏ بقوله على لسان مارات : وعتدما 
يدنو الموت. لا يكون الوقت متأخراً لكي يبدأ 
الانسان حياته من جديد» يكون اربوزوف 
قد حقق الانشودة فعلاً , انشودة «الحياة - 
الحلم» حيث تنبعث الحياة من وسط الدمار ١‏ 
والموت . فيارات يقول في نباية المسرحية «لن 


تناول موضوعة الحرب , واحداثها القاسية ‏ وما تخلفه وراءها من 
دمار وتشويه وآلام . اكثر من كاتب مسرحي سوفبيتي . ومع أن معظمهم 
الطلق في معالخته المدرحية من رؤية انسانية ووطنية اشاد فيها ببطولة كل 
من دافع عن الوطن السوفييتي . وتقديم المجد لارواح الشهداء . واحترام 
من اصابتهم الحرب بويلاتها من عاهات وتشويه» الا ان اكثر من استطاع 
استيعاب التجر بة الر وحية لحيل الحرب . مجسداً رؤيته ني عمل مسرحي , 
هو الكاتب المبدع «اربوزوف» من خلال مسرحية «انشودة لينينغراد» 2 
.التي قدمتها المسرح القومي بدمشق على مسرح صالة الحمرا الاسبوع 
الماضي تحت اسم «عزيز مارات المسكين» 5 


تخيب / امالاً مثل آمالنا . 
© ثلاثة اشخاص . . ثلاثة ازمنة 

دليكا ومارات وليانيدك» من زمسن 
«الحرب - الانتصار ‏ البناء» فاربوزف يقدم 
حكايته من ثلاث فصول عبر زمن «مكثف - 
واسع» فليكا بعد ان تفقد عمتها التي تعيش 
معها تحت بيتها الذي اصبح ركام ٠‏ تلجأ: الى 
البيت الناجي الوحيد من الدمار من المنطقة . 
حيث تلتقي هناك لأول مرة بصاحب هذا 
الببت مارات 17٠‏ عاماً» الذي يفاجأ بوجودها 
بداخله وحيدة منعزلة مئذ شهر معتمدة على 
الطر ود التي تبعثها والدتها الطبيية من 
موسكو . وتهز براءة ليكا وطيبتها مارات » 
وتهزها حيويته ومرحه ء وثقته بما يفعل 
ويفكر , رغم كذبه الابيض . فينسجوا معاً - 
وسط هذا الخراب والموت الذي يحيط بم 
ويترصدهم في كل لحظة ‏ عللهم وحبهم 
الأول الليء بالحلم والفنرح والاتال على 
الحياة . 

ويحثها مارات بقوة على ان تجد لنفسها 
دوراً في الحرب كما يليق بأي لينينغرادي أصيل 


«فالعزلة تحطم النفس» اما الحياة «فستعود كبا 
كانت عليه قبل الحرب» يقوها مارات بعناد 
وثقة ليساعدها على التغلب . على خوفها. 
وتجد ليكا لنفسها دوراً في مركز الخدمة , 
وتحتفل مع مارات بعيد ميلادها السادس عشر 
وسط دوي الانفجارات المتواصل والاحلام 
الجميلة بالمستقبل . 
ويأوي ليانيدك ١7١‏ عاماً» لنفس 
الببت هر باً من الموت وهو في حالة مرض 
شديد . فيعتني مارات وليكا به . دون سابق 
معرفة , وتتوطد الصداقة بينهم ويحدثهما عن 
حلمه بان يصبح شاعرا بعد الحرب .اما 
مارات فيعير عن حلمه بان يصبح (باني 
جسور) وليكا ترغب بان تكون طبيبة غير 
عادية , باحثة ومكتشفة تريح البشرية من 
الامراض . 
ويدور صراع انساني بين ليانيدك 
ومارات للفوز بحب ليكا. ولكن ها هو 
مارات يغلب الذهاب الى جبهة القتال . على 
البقاء بجانب ليكا ويمتلك ليانيدك هو الآخر 
الشجاعة ليتوجه الى الخدمة قبل أن يأتي 
بالموعد المقرر لذلك . وليكا هي الاخرى 
تعمل بوصية مارات , التي تركها على قصاصة 
ورقة . فتنخرط بالعمل في المستشنى القريب 
كممرضة متدرية متغبة عل القوف 
والعزلة . 
© © © 
وينقلنا اربوزوف الى الزمن الجديد , 
بعد اربعة اعوام من الحرب والحصار . اي 
عام 1447 حيث يتحقق الانتصار وتهزم 
النازية وتنتهي الحرب دفعل القتل والموت» 
وتستمر المحرب «آثار المأساة والذكريات 
الاليمة» في نفوس من عايشوها . : 
فالنضوج الذي احدثته بئاسها 
وابطاها . فعل بهم خلال زمن قصير ما يُُعل 
داخل «طنجرة البر يستوء التي تحرق المسافات 
الزمنية في انضاج ما بداخلها قياساً ولطنجرة 
عادية» . ولكن لكل حرب ايضا ثمنها 
وآلامها ‏ فها هو ليانيدك يعود من الجبهة الى 
نفس البيت الذي تعرف به على (مارات - 
ليكا) - ولكن بذراع واحدة دفهذي هي 
الحرب» كيا تقول له ليكا مواسية . ويعود 
مارات أيضاً معافاً حائزاً على لقب بطل الاتحاد 
السوفبيتي . وتقع هنا ليكا في,دائرة الحيرة ٠‏ 


فمارات الذي تحبه جداً وتسميه بمارات 
المسكين «لانه يعتقد بالمستحيل» ؛ لا يصرح 
ها بحبه ولا تعرف حقيقة مشاعره تجاهها 
عندما تطلب منه الاجابة , فهو يفكر 
بالمستقبل والبناء حيث يقول ها : «سأذهمب 
ثم نبدأ في بناء الجسور . الجسور عمل مهم 
الشيء الذي ير بط بون شيئين» . «لقد تجولت 
وتجولت في العالم , ويبدو انني لا اعرف اي 
شيء عن نفسي . هل تعرفسين اي شيء عن 
نفسك ؟) فتجيبه ليكا ببساطتها «كل شيء» 
فبرد بعصبية دان كل شيء هذا وهم» . 

بجذه الر وحية يجابه مارات الواقع 
ويحلم بالمستقيل . يصارع نفسه بين حب ليكا 
والارتباط معها فقط. وبين حلمه في بشاء 
الجسور و«ليربط بين شيئين» . هذا من جهة 
مارات . اما عن ليانيدك . فهو يحبها منذ 
البداية , بل يحبهاالآن أكثر . ولكن أي حب 
هذا , انه الاحتياج والانانية والحلم الضيق , 
فها هو يجيب مارات لحظة تصادم كاشفاً 
حقيقة مشاعره تجاه ليكا : «الا ترى ايبا 
المواطن مارات ان الذي لا يملك شيئاً يخشى ان 
يفقد القليل الذي يملكه» وعندما تحضر ليكا 
يقول ها «سأبقى معك حتى لو طردتني . لأنه 
لن يبقى شيء اذا بعدت عنك . سأصبح 
ضائعا بدونك فانت اختي وامي . انت هذا 
العالم الرحب الفسيح»". 

هاهيا صورتان متقابلتان عليها ان 
تختار . بين مجاببة المستحيل مع مارات » او 
العيش مع ليانيدك . الذي توقفت احلامه عند 
عالمها الفسيح ؟ ؤينتهي هذا الفصل وليكا 
تعيش مع لينيدك برسم حياة زوجية في نفس 
'البيت الذي احبت به مارات . 

6ه 

وف الفصل الثالث »الزمن الثالث» بعد 
ثلائة عشر عاماً من الزواج وافترأق مارات 
عنهيا , يكشف لنا اربوزوف اية حياة رتيبة 
تسود هذا الببت الذي يجمعهما . فليكا التي 
اصبحت طبيبة عادية تعالج ابناء الحي في 
المستشفى الذي تعمل به مشرفة , يتوقف نبضص 
الحياة بداخلها وتتحرك في اطار حياة مغلقة . 
ورضى عن النفس زائف , تحاول بكل طاقتها 
اسعاد ليانيدك والاستمرار بالحياة . ولكن 
ضمن هذا السقف الذي ارتضته عندما 


«ارتبطت به . والظلال التي تخيم على ليانيدك 


التساؤم والاحساس بالعجز . داخل هذه 
المشتركة فاليانيدك (الفاقد ذراعه 

ب) الر ومانسي الاناني . الذي كسرت 

ب قدرته على الحلم . وحطمت عالمه 

لي . عاشت معه ليكا حياة تقليدية رتيبة 

خالية من البريق والألق والتجدد . فتبددت 

مع الزمن احلامها , وذبلت روحها وانطفات 

لذكريات الحلوة مع صديق الصّبا مارات ٠‏ 

واتتنت خلال ثلاثة عشر عاما ال حياة مع 
ليانيدك . ولكن أية حياة !! والى متى ؟ 

فلا ثلاثة عشر عاماً ولا حتى ثلائة عشر 

ترنا من الزمتان لو قدر لما بان تعيين - 

تبخير احلامّها ومشاعرها النبيلة 


,تنام الاحلام والعواطف . والعلاقة 
لتككاملية) , لا تقدر ليكا على مواصلته . رغم 
إغبا تواصله ويميتها ببطء ؛ فهناك شيء أصيل 
في أعياقها . ولكن اين ذهب ذلك المارات ؟. 

ها هو مارات يفاجئها داخمل البيت * 

؛ حيث ذكريات طفولته وحبهها . حضر 
مارات ليثير بعد ثلاثة عشر عاماً . عاصفة 
داخل هذا البيت وداخل اشخاصه الشلاث » 
باذلاً جهده لتهديم ماهو زائف بداخلهم . 
ساعياً للكشف عرا هو حقيقي واصيل . 

وفي البداية يواجه خوف ليكا قبل ان 


يحضر ليانيدك . بالقول دلا تخاني كل شيء قد * 


تقرر , فانت تز وجت منذ ثلاثةة عشر عاماً . 
وأنا زوجت منذ فترة , فكلنا حصلنا على 
تذاكرنا في قطار الحياق» . 

وبدخول ليانيدك تبدأ اللعبة . لعبة 
التسوية . التي تقتضي هنا شيء من الهدم لبناء 
الجديد على أسس سليمة قوية . 

ويعكس هنا ليانيدك أله وموقفه من 
الحياة قائلاً : دان الانسان لا يعرف نفسه 
أبداً . ما هو ؟ من يكون ؟ وهل بلغ شيء ما 
ام لا ؟ الموت وحده يوضح هذه الامور» , 
وهنا يصعد مارات المعركة بين كل منهم 
ونفسه وبينه وبين الاخرين ؛ فيقول مشككا 
بالرضى الزائف الذي يعيشونه : «كيف 
نعيش ؟ هذا ما افكر فيه طوال الوقت ٠‏ فانا في 
الخامسة والثلاثين . وانت كذلك وهي في 
الثالثة والثلاثين ما الذي فعلتاه ؟» . وعئدما 
تسارع ليكا في محاولة لتحميل نفسها من أي 


خطر قد يبدد حياتها القائمة تقول لمارات : 
«دلقد شيدت ستة جسور . وهم ينشرون 
اشعاره . وانا ارعى صحة الناس . كل ما 
تمنيناه تحقق» فيصدها مارات بلطف ولكن 
بقوة تعري جزء من عالمهم الزائف فيقول 
ها : وكنت اصدقك دائيا لكن ليس الآن» 
ويؤاصل «دعونا نفكر متى يصل الانسان الى 
النهاية ؟ عندما يعتقد ان كل شيء في حياته قد 
حسم . وانه لا يستطيع ان يتجاوز ما حققه 
قيد اثملة . انا لا اعني ذلك العمل اليومي 
التافه , بل اعّسياء اعظم هل تعبتم من ا حياة ؟6 
وعندما تقترب اللعبة من المساس بحياة 
ليكا وعالمها القائم . تحاول ببساطة ‏ تخلو من 
البراءة ‏ اقفال الموضوع بقوها : ديا عزيز لم 
نعد اطفالاً دعونا بحق , نترك عالم الاححلام 
للجيل الجديد . لقد انقضى زمن احلامنا 
وحان الوقت لكي ننزل الى الارض . نحن 
لسنا فوق مستوى البشر» . 
لكن مارات يوصل اللعبة لنهايتها 
فيخاطبها : دمن قال لك هذا ؟ يتحتم على 
الناس ان يتوجهوا بالشكر الجسزيل الى 
الظر وف التي سمحت لهم بالحياة . تذكري 
كم مات من البشر . لكي نبقى نحن احياء . 
مئات الالوف ماتوا حتى يتسنى لنا ان نصبح 
اناسا متتصرين . سعداء للغاية . تطلعي الينا ‏ 
انت . ليونيدك . وانا . حاولي ان تذكري ما 
كنت عليه . وعدك اين هو . اين الوعد» 
وعندما يغشى الخوف ليكا تما يجري وما قد 
يترتب عليه يبلور مارات افكاره بصورة ادق 
فيقول ها محاولاً تحطيم خوفها : دليكا . من 


السياء . الآن اصبحت السماء خاوية . هل 


.طويل . فبعد هذا اللقاء العاصف بيتهم 


ا 


المفيد ان نشعر احياناً بالخوف . هناك الكثير 
من. الجبناء المتفائلين , ان ما اريد ان اصدقه 
الآن . انه عندما يدنو الموت لا يكون الوقت 
متأخراً لكي يبدأ المرء حياته من جديد» 8 
ويدفع الموقف للذروة بالشحنة 
اللازمة فيقول «ساحاول ان اكون منطقياً . 
استطيع ان اقول لك يا ليكا . . سأقول كل 
شيء . عندما فقدتك , فقدت كل شيء ؛ حتى 
الطيور لم تعد تغرد في الصاح : اصبحت 
صامتة . لا أعرف لاذا . واختفت النجوم من 


تفهمين ؟ ولا نجمة واحدة هناك السكون 
والظلام . . هاهو المنطق الذي ازيد قوله , 
والان كيف ستنتظم الامور كلها؟ : 
ادري» . ها هو مارات الذي اتهمه رئيسه 
بالبركان الخامد ‏ عندما توقف عن مجابة 
المستحيل وقبول الاشراف على انشاء جسر 
ضخم ير بط بين شيئين - ها هو يثور ويشير 
من حوله بركان ليانيدك الخامد منذ زمن 


والذي انتهى بمحاولة ليكا اليائسة في الحفاظ 
على استمرار (الحياة ‏ الوهم) بطردها 
لمارات . الذي حطّم بمنطقه عالمهم الرتيب 
الزائف . 


ها هو يعود في المشهد الاخير . يعود 
مارات المطر ود بناءاً على برقية ارسلها ليانيدك 
يطلب منه فيها الحضور لليكا لأنبا تحاجة 
اليه . ويصل مع بداية عام 147٠‏ قادماً ومعه 
حلم جديد . شاهده في منامه الأخير فيرويه 


لليكا : «كنت واتفاً فوق جسر هائل لم ينته 
بعد . كما تعرفين . كان علي أن اتمم العملية 
*هبت ريح عاتية من كل ناحية . ونظضرت 
حولي ورأيت كلا الضفتين . طفولتي 
واحتفالات اول مايوء والسفينة الحر بية . 
والدي واصدقاؤه على ضفة وعلى الجانب 
الآخر سلام مابعد الحرب . الحياة 
الجديدة . . لكنني ظللت واقفاً فوق الجسر 
الذي لم ينتهي بعد . الامواج تغدو اكبر 
واقوى . وانالا استطيع ان ار بط بون الضفتين 
المتقابلتين . . ما هوات ات» . 
وينهي ليانيدك حياة الخواء والتشاؤم 
والاحتياج عندما يمتلك الشجاعة لمجاببة 
المستحيل ٠‏ لمجابهة م الانانية » ويغادر 
البيت بعد ان يمنح ليكا باقة ورد عرفانا لحبها 
ووفائها . ويواصل مارات وليكا انشودة 
الحياة . 
6ه 
: في هذا العمل العظيم لاربوزوف 

حيث لا يقدم تعريف مسبق وهر شخصياته 
الانسانية » انما يكشف عنها تدر يجياً . مضفياً 
قيمة غير محدودة على الاصالة الانسانية التي 
يتمتعون بها . 1 


ومن خلال اهتامه هنا يعوالم الافراد ' 
وخصائصهم المتميزة والمتفردة فانه يقدم لنا 
الحياة الر وحية المتكاملة لحيل ا حرب . مبر زاً 
سيكولوجية الامة في زمن محدد عاكساً روحها 
من خلال نجسيد حياة متكاملة عبر ثلاث. 
مراحل في الزمن المتواصل . 


فبعمق وشمول . وقوة السهل 
الممتنع . وبروح جريئة ينقل الينا في هذه 
الانشودة نبض الحياة . وتعقد عالمها 
الداخلي . الحياة التي من خلال الكشف عن 
الصراع المتجدد بين افرادها . بين الوحدة 
والتناقض للشخصيات التي عاشت وتعيش 
تلك اللحظات الاسننائية وامتداداتها. 
يكشف لنا عصر درامي شامل , لشعب ياكمله 
تهدد في الحظات خطر سوداء , بالموت والدمار 
والمسخ . الا انه بفضل مجاببته للمستحيل 
حقق الانتصار وشرع في بناء مستقبل 
احلامه . فيارات عندما يقول : «لن تخيب 
آمالٌ مثل آمالناء ترد عليه ليكا : دفقط لا تخف 
أن تكون صعيدال ١‏ 


© العرض المسرحي والابعاد الثلاث 


الاداء والديكور والموسيقى . هل 
نجحت في تجسيد روح الحياة ونبضها القوي 
وسط الموت والخراب والدمار . وتصوير 
نضال الانسان العجيب في سبيل مستقيله 
المشرق ؟ هل نجج المنشدون في تقديم اغنية 
اربوزوف ؟ 

لقد شاهدنا على خشبة صالة الحمرا 
الأسبوع الماضي جهداً كبيراً لشلاث تمثلين 
شياب «جيانا عيد . جمال سلوان . واصف 
الحلبي؛ حاولوا بما ملكت طاقتهم الابداعية 
تجسيد عالم اربوزوف من خلال اداءهم 
الذي تراوح بين القوة احياناً والرتابة حيناً 


ار 


مارات يقول لليكا عناما 
احرقت صورته لتتدقأ : لقداحرقني 
طفولتي ‏ والعنف والقسوة حيناً آخر - 
ليونيدك يخاطب ليكا لحظة الوداع : لم انجح 
في تحقيق آمالك . لقد قدمت لي الكثشير جداً 
حتى انك نسيت نفسك . لكن كل هذا كان 
مقابل لا شيء - 
فايقاع هذا العمل يحساج في الحياة 
الداخلية لممثليه الى الامساك بنبض الحياة 
والامتزاج مع ايقاعها (الشفاف ‏ القامي) في 
كل كلمة وحركة وهمسة وايماءة والحظات 
الصمت . هذا الايقاع الخاص بالعمل نجّح 
الممئلين في تجسيده ومعايشتة في لحظات 
ومواقف عديدة , ولكنهم بصورة عامة ظلوا 


اغلب الوقت يلامسونه من الخارج . دون ان 
يوحدوه ويتوحدوا معه خلق الانشودة . 
فجيانا في الفصل الآول استطاعت 
بسلاسة ان تدخل القلب بتجسيدها براءة 
الطفولة . وتكشّففث الحياة . وسط الخراب 


للحيوية ووققع في الرتابة . لم تتمسكن من 
تجسيد حالة النضوج النسبي التي يجب ان 
تكونها . فهي التي خاضت تجربة الحرب . 
وكبرت حتى اصبح عمرها عشرون عاماً 
(ربيعاً) ولكنها اضاعت في هذا الفصل 
الخصائص المميزة التي طرأت على شخصيتها 
على سلوكها ونبض حياتها . فقد ظلت اسيرة 
لليكا الطفلة فى اغلب الاحيان . 

احياناً مخارج الحروف والنطق كانت تقدم 
كلاماً غير واضح احياناً . المبالغة احياناً في 
الايقاع الحركي (البوزات) الخروج من 
الشخصية ثم العودة لها» وبصورة عامة يمكن 
القول ان ثلائتهم بذلوا جهداً كبيراً لينشدوا 
معا . فتفاوتت اصواتهم وكانت دافثة حنونة 
قريبة الى القلب احيانا ورتيبة جافة حينا آخر 
هذه المحاولة الحريئة من ثلاثئة طاقات شابة 
لتقديم عمل مسرحي كبير وصعنب شيء 


والموت , ولكن في الفصل الثاني والذي افتقد ' 


مشروع ومبشر . ويجحتاج في ذات الوقت بذل 
جهود كبيرة لتحقيق الطموح ٠‏ وتقييم 


موضوعي للطاقات الذاتية وقدرتها على تحقيق 
انجح صورة للعرض . وان كانت الطاقات 
الجادة للممثلين الغلاث حققت جزءاً مه من 


العمل . الا ان العمل بقي اكبر من قدرتهم 
على حمله وتوصيل ما فيه الى نهاياتته 


ورغم الجهد الواضح الذي بذله 
واصف في هذا الفصل إلا أنه لم يتخلص من 
الرتابة في صوته وحيويته الداخلية . واستمر 
يلقى بنفس الرتم نما اضعف تصوير 
الشخصية التي قدمها بصورة افضل فى 
الفصل الأول :+ اما مارات وجال) فقد ج10 
وتلمس الشخصية في هذا الفصل افضل من 
الفصل الاول الذي كان يتطلب ان يبهرك 
بحضوره وديناميكيته . كما فعلت جيانا في كثير 
من المشاهد 9 ١‏ 

وفي الفصل الاخير حيث تصبح النقلة 
الزمنية والانسانية واضحة في خصوصية 
ثلاثتهم , قدم جمال وجيانا وواصف صورة 
اقوى من الفصلين السابقين . وان كانت 
درامية النص تفرض هذه القوة في الفصل ٠‏ 
الا ان جهود الممثلين كانت واضحة رغم نقاط 
الضعف هنا وهناك درتابة الايقاع الصوتي 


واستعدادهم تتطلب المواءمة بصورة ادق بين 
الامكانات الذاتية وبذل جهود اكبر على 
العمل واختيار ما يمكن تقديمه بصورة 
افضل ١‏ 


فنرى ان فكرة الديكور وتثئفيذها كانت 
بمستوى نص ار بوزوف . فالمهشدس نعيان 
جود صور ببساطة وقوة لينينغراد المهدمة 
المحاصرة . ووظف القرص الدوار الذي بنى 
عليه البيت الذي جرت بداخله معظم 
المشاهد . وظف في خدمة الثلاث فصول حيث 
كان في الفصل الاول والثاني بيت مارات 
المهدم وني الفصل الثالث يدور القرص لتراه 
وقد رثم واصبح صالحاً لسكن الزوجين 
(ليانيدك ‏ ليكا) . ومن ناحية اخرى ربط 
الديكور بين الزمن الماضي والحساضر 
والمستقيل . وشبح الحرب الذي بقي نبا حتى 

باية المسرحية . اما خلفية المسرح حيث وضع 

نعهان تكوين بسيط على صورة (بناية - ركام) 

كتكثيف للينينغفراد المدمرة . عمق هذا 

التكوين الثابت طوال العرض ٠‏ الاحساس 

بجو الحرب وشبح الحرب , الا ان استخدام 
الاضاءة على هذا الجزء لم توفق تقنياً في 
تجسيد . حالات الانفجار والدمار والموت »: 
خاصة عندما كانت تحاول المطابقة بين الزمن 

الواقعي والدرامي . 

اما الموسيقى المختارة بعناية .نقد 

نجحت فقط في مصاحبة العمل + ولم تغزل 
معه وفيه الحياة للطلوبة . ورغم الاستخدام 

التقليدي لفكرة مرور الزمن باستخدام 
صوت دقات الساعة والاضاءة على النوت 
الكبير ‏ يمين المسرح الا انه كان يمكن تفادي 
الخطأ في ترتيب التواريخ على النوت , فاكشر 
من مرة حصل ان نكون في عام 1447 فتنتقل 
الى عام 1164 ثم نعود الى عام 1545 او 
1 
و بخصوص الازياء والمكياج فقد كانا 
منسجمين مع الحو التار يخي والبيئة الخاصة . 
وتقديم الحالة النفسية للشخوص . رغم انه 
كان من الممسكن الاستغناء عن الشيب في 
المكياج , الذي اضفى نوعاً من المبالغة على 
عمر الاشخاص وحركتهم النفسية . 


كانت التجر بة الاولى والخبثرة المحدودة 
والطموح المشروع تغفر ذلك فان موهيتهم 


واذا تحدئنا عن الديكور والموسيقى . 


الذكري المتوية 


بقكم : 


1 


يتفق عدد كبير من الباجثين العرب. العاملين في حقل التاريخ, 
والتراث في جهود عالم الاستشراق السوفياتي (اعناطيوس 


فسكي) . . على إنه أخد الخلص في تناوله للتاريخ العربي . 


كر انث 


الرروفسور الكتستتدر كوفالوفكة 


حيث استطاع عبر كتاباته أن يسلط الضوء على حملة من الامور عبر جهوده 
العلمية المضنية . ولتمتعه باحس الانساني الخالي من الروح الاستعلائية » 
العرقية في كل ما تناول من تاريخ منطقتنا . 

ولذكراه المثوية تحتفل الكثير من المؤسسات العلمية والبحثية في العالم 


بهذه الذكرى . 


في شهر مارس /اذار/ عام 
“191 يصادف مر ور مائة عام 
على مولد عالم الاستشراق 


:المشهور خالمياً عميد الاستعرات السوفييتي 


الاكاديمي اغتاطيوس كراتشكوفسكي . 

كان إسهامه في تطوير الاستشراق في 
الاتحاد السوفبيتي كبا بما قدم من ابحاث 
عديدة . وقدااعد ورين خيلا كاسالو فن 
الباحثين المستشرقين على مدى أكثر من 48 
عاماً من نشاطه العلمي المثمر . وأما دوره في 
تطوير علم الاستعراب السوفبيتي فكان على 
درجة عظيمة من الشأن والآهمية . انه كسائر 
افراد الشعب السوفييتي وقف موقف تعاطف 
حار مع نضال الشعوب العربية في سبيل 
استقلاها دفاعاً عن اصالتها القومية . ولذا 
فقد اعتبرت الاوساط التقدمية من المثقفين 
العرب هذا العالم السوفييتي البارز صديقا 
حّاها . 

ولد اغناطيوس كراتشكوفسكي في ١5‏ 
مارس (آذار ) عام “181 في مدينة فيلئيوس . 
وفي عام 140١‏ التحق بكلية اللغات الشرقية 
بجامعة بطرسبرغ وتخرج فيها في عام 1908 
وحصل على شهادة جامعية من الدرجة الأولى 
فعين استاذاً في قسم الاداب العربية فيها . 
وني عام 1108 اوفدته الجامعة الى سوريا 
ومصر حيث مكث ستتين درس خلالما 


اللهجات العربية العامية واطلع على اوجه 
النشاط الادبي والثقلفي لدى العرب . فعاد الى 
وطنه في عام ٠‏ ومنذ ذلك الحين ظل 
يدرس ف الجامعة مدى 4٠‏ عام . 

وتشمل مؤلفاته التي يبلغ عددها 46٠‏ 
مؤلفاً كل الوان وفنون الاستعراب بمايدل على 
اتساع دائرة معارف واهتامات هذا البلحث 
ا 3 2 ع" 
فقد كان كراتشكوفسكي مل إلماماً تامأ 
بتطور ثقافة العرب واداءهم هذه الثقافة التي 
وجدت فيه باحثاً دؤوباً مخلصاً شريفاً لها . 
فاليه يعود الفضل في اكتشاف العديد من 
اثارها من خلال بحثه في المخطوطات العربية 
القديمة من مجموعات المخطوطات السوفبيتية 
والاجنبية . 

وكان له فضل السبق في جعل الآدب 
العر بي الحديث موضع بحث علمي وتناول 
نقدي في الاستعراب الاوروبي . 

كبا اهتم كراتشكوفسكي اهتاماً كبيراً 
بدرس المصادر والمراجع العربية التي لها 
علاقة مباشرة بتاريخ شعوب الاتحاد 
السوفيتي . فقد وضع خطته المفصلة لبحث 
ونشر مجموعة كاملة من هذه المراجع باللغة 
العر بية . وكان تقديره لمساهمة شعوب 
الشرق بما في ذلك الشعوب العربية في تاريخ 
الحضارة الانسانية تقديراً عالياً وهو يسير 


0# 


بذلك على هدى احسن التقاليد التي وضعها 
رجال الثقافة الروسية'. 
وقد تخ تضمنت المجموعة الكاملة من مؤلفاته 


التى صدرت بعد وفاته (تونى عام )١565١‏ 


سة حلدات ضخمة تعطى عناوينها تصوراً 
شاملاً عن تنوع المواضيع التي تناوها بالبحث 
العلمي والمسائل العلمية التي تعرض لها . 
وها ارت اادت العربي في القرون 
الوسطى والآدب العر بي في العصر الحديث 
والعلاقات الادبية الر وسية العر بية والأدب 
الجغراني عند العرب ايتداء من تصوراتهم 
الجغرافية الاولى والى ما صدر غنهم في القرن 
الثامن عشر . وابحاث في فقه اللغة العر بية 
والدراسات اللغوية عند العرب وما يسلط 
الاستعراب من اضواء على جوانب ثقاقة 
شعو الاتحاد التوفى ” 

وتضم المجموعة الكاملة من مؤلفاته, 
الكتب والدراسات التي صدرت من قبل 
منقصلة ومنها كتابه «مع المخطوطات العر بية» 
الذى صدر اثر اتتهاء الحرب الوطنية ضد 
المانيا الفاشية (عام 546 19) . والكتاب يقدم 
مثالاً رائعاً لاهام الباحث العلمي بنشر 
المعارف ونتائج الابحاث العلمية بين عامة 
الناس وقد حظى باقبال شديد في الاتحاد 
السوفبيني وخارجه . ونال اغناطيوس 
كراتشكوفسكى مؤلفه جائزة الدولة في الاتحاد 
السوفييتي . كيا تضمنت مجموعة مؤلفاته 
«مقالات في تاريخ الاستعراب في روسيا» 
وفيها يتعرض الكاتب للمراحل الاساسية 
والاتجاهات الرئيسية للاستعراب في روسيا 
والاتحاد السوفييتي منذ نشأته وحتى عام 
14 . 

انني شخصياً لم اتتلمذ على الأكاديمهي 
اغناطيوس كراتشكوفسكي . ولكني درست 
على ايدي زميلين له هم| الاستاذ بارانوف 
والاستاذة عودة فاسيلبيفا اللذان فتنا 
بكراتشكوفسكي واعتبره معلياً ومرشداً لهها . 
وقد تربيت انا وغير من تلاميذهه| بروح 
التقدير السامية لعميد الاستعراب 
السوفييتي . وكات من حظي ان قابلته 
وخاطه مره ولحدة فى حال . فكان ذلك في 
عام ١444‏ عندما كان اغناطيوس 
كراتشكوفكي تحت العلاج في مصح في 
ضواحي موسكو بعد كل ماعاناه اهل مديئة 
تراد م را حصارهتا انان اشر 
وكان العالم على وشك الانتهاء من تأليف 


كتايه «مع المخضوطات العر بية» وفوجئنا يوما 


. بخبر كان له احسن الوقع في قلوبنا . فقد 


علمنا ان الاكاديمي كراتشكوفسكي سيعرض ٠‏ 
فصولاً من كتابه الجديد في قاعة الشرق بمكتبة 

التاريخ وف اليوم المحدد تدفق جميع من 

يختص باللغة العر بية وادابها الى قاعة المكتبة 

التي ازدحمت بالناس من ختلف الاعمار : 

ناصفوا الى قراءة العالم وحديثه المتأني عن 

المخطوطات والكتب والناس الذين صادفهم 

فى مسيرة بحوثه . وبعد ان اتم قراءته اخذ 
ك1 عل اسئلة الحاضرين وكانت أجوبته 

مستفيضة شاملة مثيرة  .‏ ثم سألنا لماذا اخترنا 

الاستعراب اختصاصاً لنا وهل نحن جديون 

في اختيارنا ام مدفوعون بمجرد دواع 

الاعجاب بكل ما هو شرقي ؟ واوصانا قائلاً 
ان الاستشراق عامة والاستعراب خاصة 

يتطلبان من المشتغل ببما دوام البذل والعطاء 

والاستيعاب حتى يكون الباحث على علم تام 
ما حققته الثقافة والحضارة العربيتان. 

واستعرض امامنا ما قدمته الآمة العر بية من 
اسهام في كنوز الثقافة العالمية . ولقاؤنا معه 
لا تمحوه الايام . 

كان اغناطيوس كراتشكوفسكي ابن وطنه 

بكل ما يحمله هذا التعبير من معنى . فقد 
كلفته هيئة رئاسة اكاديمية العلوم السوفبيتية ان 

يرعى كل المؤسسات العلمية التابعة للاكاديمية 
في مدينة لينينغراد في اصعب فترات تار يخنا 
المعاصر شتاء عام ١‏ 145 --1447 اي وقت 
الحرب . وتما يجدر ذكره ان الاجزاء الاولى' 
لقاموس الاستاذ بارانوف العر بي الروسي 
صدرت ف ليننغراد المحاصرة في تلك الفترة 
بالذات وبفضل جهود كراتشكوفسكي 
نفسه , الذي منحته الحكومة اعلى وسام في 
الاتحاد السوفبيتي ‏ وسمام لينين ‏ تقديراً لعمله 
لمتفاني للحفاظ على القيم الثققافية والعلمية 
0 حصار ليتينغراد  .‏ ثم منتح 
كراتشكوفسكي وسام لينين الثاني تقديراً 
لاسهامه في تطوير العلم السوفييتي . 

وتعقد بمناسبة الذكرى المثوية لمولد 

اغناطيوس كراتشكوفسكي ندوات ومؤتمرات 
علمية وطلابية في كل مراكز الدراسات 
العر بية في الاتحاد .السوفبيني . وقد قررت 
سل ري كوا ع سال جم 
. الذكرى عالياً اجلالاً لهذا العالم الكبير 
وتقديراً لما قدمه للاستشراق على الصعيدين 
السوفبيتي والعالمي © 


التفكير مسؤ ولية ؛ وعندما تندحر المسؤ ولية ؛ يندحر 

الفكر .. واندحاره لا يعني إبادته ؛ بل تحوله من صيغة جاهزة 
للأنقضاض الى رميم جاهز للتشتت . 

وليست ثمة أقدار تدير هذه المعادلة ؛ بل هناك سياقات تحدد شكل 

هذا التحول وتشير الى اتجاه جوهره ؛ والى عوامل دفع هذا الجوهر لذلك 

الاتجاه .. ان الانكفاء السياسي يقود بالضرورة الى إنكفاء فكري وهكذا 

يصبح الارتداد منهجاً أو يحاول ان يكون كذلك ؛ أي يحاول أن ينتقل 

من مرحلة الاستثناء ‏ كونه طارئا - الى مرحلة الديمومة والابتكار ويستمر 

: موطدآ «مظاهره الكاذبة» بحيث يرسخ أوهام من اعتقدوا بانه اصبنح 

قاعدة . 
1 

وهذا الانقلاب ليس حاسيا . بل هناك من يريد له أن يكون كلياً 

وتاماً . ليس ليبرر عجزه وفشله فقط ؛ بل ليعمم كل ذلك على رؤ وسنا 

التي لا تزال تعاند رغم كل الضربات المدوخة ؟ عله يستطيع ان يستبدل 

نشيد فلسطين الذي رددته ارواحنا 2 في جميع المدن العربية ؛ ونحن 
لا نزال توا نألف معالم المدرسة وصفوفنا الأولى . 

هكذا يراد تشويه حقيقة:الصراع ؛ بدءاً بالذاكرة وانتهاءً 

بالتجربة ؛ مروراً بكل تفاصيل حياتنا اليومية . وهناك من يقترح - ولو 

بصيغ مكتومة - بان ثمة نشيدا آخر ؛ ما يزال في ايامه الأولى : انه عيون 

تلك اليهودية التي جاءت توأ من بلجيكيا أو إيطاليا ؛ ولا زالت 

مندهشة : كيف تنمو الاعشاب في يافا . . 


عع« 


ا لان 


نعم ان كل هذا يحدث الآن ؛ فثمة اضذاذ هذه الايام يستنشقون 


عبير الموضوعية من غرفة تواليت الكنيست ! والأدهرا من ذلك 
مصاب بانعدام الحاسة السياسية ؛ أو متهم بأكل الموضوعية على 
الشعارات الجائعة بسبب آفة التطرف ؛ وكل ذلك تحاصرك عندما تحاول 
ان تخرج . والسؤ الهوالى أين تخرج ؟ ! الى أين تخرج لكي لا تعود ام 
هذه الغرفة العطنة ؟ ! 0 
ثمة حكمة باهظة تقول .: «لس كل ما يعرف يقال؛ و21 00 
يقيض ثمن هذه الحكمة ؟ ! ولماذا يريد البعض ان مجعل النقد مصاباً 
بالتدرن الرئوي ؛ ولمصلحة من يعتقل النقد ؛ ويصبح كائناً مُعلياً ‏ 
ومشبوهاً ؟ ! ومتى نستطيع ان نعلن بان هذا «التاكتيك» وتلك «المرونة» 
لم تعد سوى عوامل تآكل كما جرى ويجري في أكثر من قطر عربي ؟ !1 
واذا كان هناك من يشعر ندونية انسانية وسياسية أزاء الغرت 
أزاء التكنلوجيا ورأس الال المالى ؛ وحتى أزاء الديسكو ‏ ربما ‏ فا 
الجدير به ان يعرف بان المعادلة التي وصل اليها المحللون 702721 
السياسيون الغربيون هي : «ان اسرائيل تربح المعركة في كل مرة ل 
لا تستطيع ان تزبح الحرب» اي ان هذا التحليل يحتوي ضمنا : ان: 
نخسر المعركة في كل مرة ! ! ْ 5 
لكننا لا نخسر الحرب ؛ أو بالاحرى لا نستطيع ان نخسر 
الحرب . واذا كان هناك من يريد «تدريبنا» على تقبل خسارة الحرب ؛ 
فهو يدربنا على تقبل خسارة انسانيتنا ومستقبلنا ؛ لانه يساهم في تمكين 
«اسرائيل» من ربح الحرب ؛ وحرب «اسرائيل» لا تنتهي إلا بنهايتنا ؛ 
ولنعد الى الشعار الذي وضعه الصهاينة في باب الكتيست © 


